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معد مہ 
3 مد لہ اہ وَنْستَعيتھ ودستعفره کرت اجب رت باه من 


٥ 


ور نیت وین سیکاي وج می تہ وَمَنْ یضْيْل قلا 


ارچ له وَأَشْهَدُ أن لآ إل إلا الله َحَدَهُ لا شَرِيكَ 7 لض اش 


کر ہت an‏ 


ے ھے مت مرو رم نش مم ہر سے رس ےھ ,2 > ره و 
ییا التاس اتقو رَبك الى ھک من میں ووو ولق اجه وت ما رجالا 


اا 


كثيرا وضاء توا الله الى سا لوں بد وا لارعام إن أ كان لمکم رقیبا ل [سورة النساء:١]‏ 
e 7‏ کہہے وہ 111 چ و و2 5 2 عو > 
# اما الزینءامنوا اتقو أ الله وفولو فولا سدیلا ()) سس أعمللکر ویففر : 
2 ے سس گر َمل ماه 20 علا 


رو همم 
لک ذنویک م ومن يطغ الله ورسوله. رفقد فاز فوزا OI‏ [سورة الأحزاب :۷۱-۰ ] 


اما بغد؛ 


فقد بين الله © حقيقة هذه الدنیا وقلة لبث الافسان فیها حت لا يغتر 


سم 


بھسا فقسال في كتابه الكريمقال تعالى: « وما ليزه ریا إلا مع 
الد يوار 


ار 


لان هناك الكثير من الناس إلا من رحمة الله قد اغتروا بها فأثاروا الفتن 
وا حروب في أو ساطهم وأقاموا القتل والقتال فيما ببنهم عَهم أن بحضوا برأسه 
أو وزارة أو جاه أو ملك بُغیة أن ينالوا العز والسعادة من وراء الحروب مع أن 
الحرب لیس فيها عزيز أبداً وإنما الكل فيها خاسر ونادم حتى قال الحکماء ول 
ارب عدامه وأوشطها ملامه وآخرها حسره وندامة وهذا لا حصضل ال من 
أرباب العقول أي أن آوطا سوء فهم وعدم إدراك یا ستجلبه من کثره مصائب 
ومزید نکبات وأوسطها ملامه يلوم نفسه حال حدوئها ویلومه الناس على 
دخوله فیها وخوضه ها وآخرها حسره وندامه لما حصل فیها من خسائر 
الأرواح والأموال دون وصول إلى ما کان یسعی إليه حتى وان حصل عليه أو 
على شئ منه فقد فوّت الفوز الاعظم والفلاح الا کبر آلاوهي سعادة الدارین إلا 
أن یتدارکه الله برحمته ولطفه وهذا لا حصل إلا من آصحاب العقول الضعيفة 
آصحاب السفه والطیش والحماقة الذين ليس لهم دراية تامة بنتائج الامور 
وعواقبها آما أصحاب العقول الرزينة والعقول النيرة المستنيرة فقد رزقهم الله 
عقلاً ووعیاً وإدراكاً ید رکون أباعدا الأمور وعواقبها ونتانجها حتى قال العلماء 
(العقل رزق). 

فمن رزقه اللہ عفلا فوا رسا تک لایرضی أن بنك تسيا جلها 
فضلاً عن أن يستبيح دمه أو يهتك عرضه أو يستحل ماله لأجل أن یصل إلى 
شئ من حطامها وشهواتها أو أن يُلبي شيء من مطالبه ومآربه الدنيوية. 


فمن أمعن النظر فيها فإنها لا تغره لذاتها ومطامعها الدنيوية وشهواتها 


55 
المالية وذلك لعلمه أنه بموته وإرتحاله عن هذه الحياة ستنقطع عنه اللذات 
والمطامع والشهوات. 
قا الله اف روت مس © لم عا 
عون جو قح E‏ رگ نَ 46 [سورة الشعراء:۲۰۷-۲۰۵] 
فحقيقة الفوز والفلاح ليس هنا انما هو هناك قال تعالى درق فى لت 
ر ص 9و 
ربق في یبر 4 [سورة الشورى:۷] 
7 4 : کی یر سين سے يا 2 
قال سبحانه ( من يُحَرْحَ کن | نا لثار واد الجَنَّهَ فقد فاز 
وم ارو ۱ 9 إلا مقلم ارو ر 14 [سورة آل عمران:۱۸۵] 
فمن آمعن النظر فیها آدرك حقیقتها حتى قال بعض الحكماء (الحياة 
کالطریق التلف فكل شيع تفعله فیها سیعود عليك يوماً ما) لذا فافعل کل 
ازرع جمیلا ولوفي غير موضعه فلن یضیع جمیلا أينما ژرعا 
إن الجمیل وان طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعا 
فمن زرح عنباً حصد عنباً ومن زرح شوك حصد شوك فاختر انفسك ما 
سر به فهذا هو أول باعث دفعنی إلى کتابة موضوع في هذا الجال كما أن 


ر 


الدافع الغاني لكتابتي وتأليفي هذا الكتاب وذلك عندما تأملت في أحوال 
الناس كلهم جميعًا مسلمهم وكافرهم وتقيهم وفاجرهم فوجدتهم يختلفون في 
أشكاهم وألوانهم وفي أعماطم ومكتسباتهم وفي تحركاتهم واتجاهاتهم ولكنهم 
يتفقون في مطلب واحد وأمنية واحدة ومشتهی واحد وفي هدف واحد وغاية 
واحدة» ألا وهي البحث عن السعادة وأمنية تحقيق السعادة في الجياة وبعد 
الممات» فالكل منهم يريد من وراء تجارته أو زراعته أودراسته وغير ذلك» 
يريد أن يكون سعيدًا وأن يحقق السعادة في حياته وهكذا بعد ماتهه ولکن 
الكثير منهم قد أخطأوا طريق السعادة وانحرفوا عن مسارها وساروا يطلبونها 
من غير أبوابها الصحيحة؛ ما جهلاً منهم بها أو غفلة من بعضهم عنهاء وهذا 
ما دفعنی إلى أن أكتب في هذا الوضوع حتى أبين لآبائي الكرام ولاخواني 
الأعزاء سبيلها القويم وطريقها المستقيم الذي من سلكه وعمل به يسعد ولا 
يشقى وينعم ولا یباس» ويُصلح الله حاله ومآله ودينه ودنياه وآخرته بإذن الله 
رب العالمين. 

وقد جعلت مضمون کتابی هذا في أمور عدة ومنها: أن يكون قائمًا على 
الادلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله !چٹ وأقوال السلف الصالح» 
وکذلك أيضًا مدعومًا بالأمثلة والقصص التي تتناسق وتناسب مع هذا 
الوضوع حيبت وقد جعلت هذا الکتاب مقسما إلى آبواب ثلافة: 


ب 

الباب الأول: مكون من فصلين اثنين وهي على النحو 
النالي: 

آما الفصل الا ول: فیشتمل على مفهوم السعادة وأقسامها. 

آما الفصل الغانی: فیشمل الاسباب الوصلة إلى السعادة. 

الباب الثاني: ويحتوي على حقَیقَۃ السعادة. 

الباب الثالث حتى تحکون سعیدا: معنی السعادة. 

هذا وأسال الله العل القدیر أن یستعملنا لطاعته وآن جعل هذا العمل 
خالصا لوجه الکریم وذخرا للاسلام ونافعا للمسلمین كما أس أله سبحانه أن 
يحزي والدي العزيز بخير الجزاء الذي اعاننی وشجعني عل اخراجه وطباعته 
وذشرہ وان سارك في إخواني الافاضل الا کارم الذین بذلوا ما في وسعهم 
لساعدني وعوني عليه والفضل في ذلك أولاً وكيوا لله وحده وصل اللہ وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن اده رب العالین. 

کتبه/ عبد الجليل بن محسن بن عبد الله العرقی الكلة = جهران اليمن. 


حررت في ١‏ ذي الحجة ٤٤١ھ‏ 


الباب الأول 


الباب الأول 
الفصل الأول: 

مهود السعادة: 

السعادة لغة: الفرح والابتهاج والرضی والشعور بالاستقرار النفسي. 

واصطلاحًا: تعني انشراح الصدر وطمأنينة القلب وصفاء النفس وراحة 
البال فاذا تحقق لشخص هذا سار سعيدًا بحمد الله رب العالین. 

قال الله في حکم التنزيل: رم نا لين سعدُوأ نی الج کلیین فيا ما 
2٤‏ لسوت .0 إل مشاه 5 عَطَاء غَيْرَ تَجَذُوذِك [هود: ۱۰۸]. 

والسعادة الحقةٌ هي السعادة الأبدیة السرمدية التي لا انقطاع فيها البعته 
قال مجاهد في قول الله تعالى: «إعطاء عبر دوز » أي: غير منقطع؛ وقال 
غيره: أي: غير منزوع عنهم. 

وقال الفسر السعدي: «آي الدائم المستمر غير منقطع بوقت من 
الأوقات»' . 

فهذه هي السعادة الحقة التي ینہ ينبغي أن ذسعی إليها وآن نحققها وأن نعمل 
بالأسباب الوصلة إليهاء نکم أناس فتنوا بشيء من زبالة الدنيا وملذاتها 


المنقطعة ونسوا تلكم اللذات العالیة وذلكم النعيم المقيم الذي لا ينف د ولا 


© «تيسير الكريم الرحمن» عند تفسير الآية. 


ينقطع عن أصحابه وأهله أبد الآبادہ ولٰذا ينبغي أن نعلم بأن الدنیا والتعامل 
معها يكون بالجوارح لا أن تدخل إلى القلوب حتی لا يطغى حبها على حب 
ما عند الله وما أعده الله فنؤثر ما عند الله نقدم ما يحبه وما يريده الله عل 
ما تريده أنفسنا وما تميل إليه وما يميل إليه الحواء ويدعو إليه الشيطان. 

ولا يوفق العبد لذلك إلا إذا كان ينظر إلى الدنيا بعين الاحتقار وبعين 
الازدراء وأنها صغيرة هيّنة فإذا كان العبد كذلك هان عليه كل شيء فيهاء 
وصغر عندہ آمرها وما يحصل له فيهاء فصار لا يُباللي بحل ما يجري له فيها 
وما يحدث له فيها من الابتلاءات والمنغصات والتمحيصات من هموم وغم وم 
وأكدار وأحزان» وفقد أحبّة» ومال وأصحاب وغير ذلك» عندما يعلم حقارة 
هذه الدنیا واتھا لا تساوي عند الله شيثاء لکن إذا غه وص ارت کبيرة ف 
عينه وعظيمة آمامه» صار کل ما يحدث له فيها من آنواع البلایا والرزایا 
عظيمًا وكبيرًا وه ذا الصنف لا ينتظر من وراء ذا ك إلا الشقاء والععاسة 
والعناء ولن ینفعه هذا - أعني تعظیمه ها ولامورها- ولن یرد ذلك ش یئا ها 
كتبه الله وقدره وسبق في علمه غير ما يجني على نفسه من ضعف في جسده 
وهموم وغموم تعتریه» وهذا إن دل في هذا الشخص فانما يدل على ضعف 
إيمانه بربه وثقته ہما عنده وتوکله عليه وتفويض آموره الیه ألا فلیراجع 
ایمانه وید النظر في دينه وفي حاله مع ريه جل وعلاء ویسأله الزید من 
الایمان النافع والعمل الصالح. 

أقسام السعادة: 


لباب الأول 


السعادة تنقسم إلى قسمين اثنين: 

القسم الأول: السعادة الدنيوية 

مؤقتة بعمر قصير محدود من طلبها ريما بجدها لحن ما أسرع ما 
يفقدها بغمسه واحدة في جهنم؛ فهذه السعادة بما فيها من التظاهر والتصنع 
من أصحابها ما أسرع ما تتلاشی وتضمحل وتزول وتنتهي بنهاية الانسان في 
هذه الحياة» بل بعضها لا تدوم لصاحبها سوی ساعات أو دقائق معدودة» ثم 
يعقبها المنغصات والويلات لأصحابهاء إذا كانت في معصية الله كك . 

القسم الغانی: السعادة الأخروية 

الدائمة التي لا انقطاع ظا لبتة» فلو حصل للإفسان في حياته واحد 
قاعد يفكر وقال: 

لوكان اليوم أمس كان اليوم سبت. ما هو اليوم الذي هوفيه ؟ روى 
الإمام مسلم(؟ رحمه الله: عن دس بن مالك قال: قال رَسُولُ اللہ بو ابو 
بائعم هل الا من أَهْلٍ الا يَوْمَالِْيَامَة فَیْضْبَم في الّار حَبَِةه نم يُقَالُ: یا 
انآ هل ریت حبرا قظ؟ هَل مر بت يم ق؟ فم قیول: لاء وله يا رَبٌ 
ی بش التاس بُوْسَا نی لال من أَهْلٍ الجن فَیْضْيَمْ صَبْكَة صَبَعَة في ال قیال 


E 


لَه يا ان آدَمَ هل رَأَيْتَ بُوْمَا قظ؟ هل مَرّ بك شد قظ؟ فَيَقُولُ: لاء الله یا َب 


۶ مر ۳۷ پا ولا يك E‏ 5 


أسباب السعادة: 
من المعلوم أن السعادة هي بيد اللّه فهو المالك للسعادة وهو المعطي لماء 
يعطيها من يشاء من العباد ويتفضل بها على من يشاء ولکن من حكمته 
ورحمته وعدله أن جعل ها أسبابًا وأمورًا موصلة إليها فمن أخذ بالأسباب صار 
سعيدًا وصار من أهلهاء ومن تركها ولم يعمل بها صار شقيًا في الدنيا وفي 
الاخری» ومن أهم والأسباب والمسببات ها ما يلي: 


أسباب السعادة: 
السبب الأول: الدخول في الاسلام والعمل بمقتضاه 
فالاسلام هو السبب الأول وهو السبب الأعظم؛ لأن يكون الافسان 

سعيدًا قال الله في حکے التنزيل: ۷ فمن يرد أله آن ديه شن 


ا اليل موی مد 5 کو سے ام سر ی نز گر و رس صت 2 
ےا نی اسر كه کن 2 اذم کل رين ا 


0۳2 1 الا نعام: ۱۵ 

قال ابن تيمية له : «الشرائع السماوية غذاء القلوب». 

فالحداية والتوفيق للإسلام من أعظم شا اة ال وسعة عد 
واستنارة قلبه وعقله» قال الله تعالى: ۶ أَقَمَن سرح أَللّهُ صَدَرَهُ للد كم قَهُوَ 
عل تُورِ من رَبدِ4 [الزمر: .]٤٢‏ 

فالشخص في ظط الاسلام والعمسك بالإسلام يذوق حلاوة الحياة 
ورونقها وطعم الراحة وطيب العيش فيهاء بل ويستشعر جمال الحياة وصغاڑھا, 
فالعيش مع الإسلام يجعل حياة الإفسان نور وعيشه نور ويجعل حياته تسیر 
بمقتضى الشريعة» تجده لا يبالي بتصب الحياة ولا بمتاعبهاء ولا ہما يحصل 
ویدور حوله من منغصاتھا؛ وذلك لما دعاه ووجهه اليه الاسلام وعرفه أن 


اکا 
9 

الحياة قصيرة وحقيرة» وآنها لا تستحق أن یض من أجلها بشيء حتى قال 
القائل: «ما ذهب فات» وما فات مات وما هو آت آت». 

فمهما عظمت فيها المصيبة وكبرت فيها البلية فإنها أحقر من أن تذكر 
ما دام آننا سنترك الدنيا بأجمعها ونرحل. 

قال العلماء: «كل شيء يبدوا صغيرًا ثم يكبر إلا المصيبة فإنه تبدوا كبيرة 
ثم تصغرا. 

دا فليكن شعار المسلم فيهاء كما قال العلماء: الا تبكي على شيء مضى 
لو کان فيه خيرا لبقى). 

البعض يظن أنه عِندَ أن يحصل له شيء من الابتلاء» أو حصول مكروه 
يظن بأن الدنیا قد أغلقت أبوابها آمامه» وأنه لا خير إلا فيما كان عليه من 
سابق» وما علم المسكين بأن الحیر کامن في الشی » وأن الله ول إذا أغلق على 
عبده بايا فتح له أبوابًا أخرى 

فالله لطيف بعباده رحيم بهم لا يحب لمم إلا خيراء وان ظنوا عكس 
ذلك» ولكنهم یستعجلون» فكم من أناس أعرفهم ما حصلت لمم مصائب» 
کانوا یظنون أنها القاضية عليهم فمرت الأيام فكانت سبب عظيم لنیل الخير 
شم مدة بقاء حياتهم؛ وله الامر من قبل ومن بعد. 


أخرج الإمام مسلم''': من حديث یه قال: قال رش ول الله بلق : 


برقم (۲۹۹۹). 


اُسباب السعادة: 


«عجب مر لمومن» إن ره هه خن ویس داك لِأَحَدٍ لا للم ؤینِ؛ إن 
أَصَابَئهُ سَرّاءُ شک فکان حَیرا له وان أَصَاتَثُ ضراب صَيْرَ قگان یر 1 

فحياة السلم كلها خير فهو یتقلب في الخير أَبدًا سواء کان في سراء أو في 
ضراء في خير» أو في شس فكله يَصُبُ في صالحه. 

فكم من أناس ما عادوا إلى الالتزام بالدين حقيقة والتمسك به والعمل 
بمقتضاه؛ إلا عندما أصابهم من الشر ما أصابهم» ونزل بهم من البلاء ما نزل 
بهم, فكم من أشخاص أعرفهم عادوا إلى الله وعرفوا الله وختم لمم با حیر إلا 
عندما ابتلاهم اللہ بالرض؛ أو نحوه من الآفات والصدمات والأزمات» ولو ما 
نزل بهم ذلك لربما ضلوا في غياهيب الجهالة والغفلة والالمحراف» ویحون 
ماهم إلى ما لا حمد عقباه» والعياذ باللّه. 

فاللہ لطيف بعباده حكيم بهم رحيم بنا أرحم بالمرء من نفسه ووالده 
والناس أجمعين فهو أعلم بما يصلح إيمانهم وعبادتهم وبما تصلح به أحواطم 
وحياتهم ومام 5 

وطذا انظروا إلى من قَقِهَ الإسلام حمًّا وأدرك معنى الاسلام» هذا رجل 
مسلم کان يعمل في إحدى الشرکات» في إحدى دول الکفر وكان يظ لى 
مبتسمًا لا يبال بشيء ما يحصل له من الحوادث في الحياة» فسأله صاحب 
الشركة يومًا فقال له مالي أراك کل يوم مبتسمًا على الرغم من قلة راتبك 


۷۱۷۱۷۸۳۷۰۱۷ ۱۸۷۱۷۱ پں(ب‎ 
٢ 


الشهري» وحن الذي لدینا من الأموال الطائلة ما لدينا جد من الضیق والكابة 
والحزن ما نجده؟ فقال له: عَلَمَن الإسلام ذلك. فقال: کیف؟ فقال له إن رسولنا 
محمد ولو يقول: اعَجَبا لامر لمژین» ان اَم كه حَْر ویس داك لح لا 
لو إِنْ أَصَابَئْةُ سَدَاءُ گی فکات حيرا لك وان أضابثه َمَاء بر گان 
E‏ 


فالسلم دام يتقلب في الخير ويتنقل في منازل ا خیر سواء حصلت له 
نعمة أو أصابته نقمة فهي كلها له خير فقال له: وما هو الإسلام؟ 

فقال له الرجل المسلم: اذهب اغتسل ثم تعالء فذهب الرجل واغتسل 
وأتی إليه فقال له: قل: (أشهد أن لا اله إلا اللہ وأشهد أن محمدًا رسول الله)ء 
فقال هذا الرجل: (آشهد أن لا اله إلا الله وآشهد أن محمدًا رسول اللّه4 شم 
أنفجر بالبكاءء وقال: واللّه لقد حسسث ببرودة في صدري لم آشعر بها منذ أن 

انظروا شعر بانشراح في صدره وطمأنينة فی قلبه وصفاء ونقاء في عقله 
لم ججده مدة بقائهفٍ كر آخبرني بها من أثق به وطذا جاء من حدیث 
العباس بن عبد الطلب 7ء أن اسي صا دوس قال: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالّه ريا وبالإسلام دیا وبمحمد نبي . 


۴ 


١‏ رواه مسلم» ء من حديث صهيب الرومي مي رنه 


١‏ رواه مسلم. 


أسباب العا 


فالحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة ا حدایة للحق 
وسال الغبات عليه والمعرفة بمقتضاه. 


السبب الثاني: إقامت التوحيد 

اعلم رحمك الله وحفظك ورعاك أن من أعظم ركائز صلاح حال العبد 

واستقامة أمره» هو توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» فعن أبي 

هريرة توعد قال: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة » من قال لا اله إلا 
ال عاشا قله آر قا ۰ 


ومرادنا بالتوحيد: إفراد العبادة لله وحده» فلا خضوع ولا خشوع ولا 
ركوع ولا سجود ولا دعاء ولا نذر ولا خوف ولا رجاء ولا حب ولا تعظيم إلا 
لہ ولا براء ولا ولاء إلا في الله“ ولا تعلق ولا تفويض ولا اعتماد ولا توكل الا 
عل الله وحده لا شريك له في ذلك. 

فإذا الشخص أخلص لله وصدق مع الله وأحسن ع الظن باللّه وتوجه إليه 
التوجه الكامل التام فليبشر بالسعادة المحققة له في الدنيا والآخرة قال الله 
تعالى: لیا تَعْبْدُ وَإِيَاكَ مَمْتَعِينُ4 [الفاتحة: ٥]ء‏ وقال سبحانه: لفَأَعْبُدَهُ 
نوک عَلَيَةِ4 [هود: 4۱۶۳ وقال سبحانه: ما يَفْئَح أله لاس من رم فلا 
ضيف 4 کات للا لیا اتروع قر 6( نایز وفالسيحانه 
إن سن الله يذ فلا قارف له الا هو وان برد بر کلا را 
ِفَضْلِهِءہ4 [يوفس: 67١7‏ فإذا أيقن العبد وقويت صلته بالله وسلم أمره إليه 
سبحانه» فإنه لا يبالي بأي شيء يجري حوله من ما يكدر عليه صفوة حیات» 


( أخرجه البخاري (۹۹). 


آسیآب السعادة: 
وطذا قال ابن مسعود وََلِلَيْكَنْه: « إن العبد ليهم پالاس من التجارة والإمارة 
حتى يتيسر له» نظر الله من فوق سبع سموات فيقول للملائكة: اصرفوا عنه 
فإني إن يسرته له أدخلته الناره قال: فيصرفه الله عز وجل» قال: فينطق بی 
تدان سبقي بفلان وما هو الا فضل الله عز وجل علیه»(. 

فهذا يونس عليه السلام عندما ري في البحر والتقمه ا وت توجه إلى 
الحي الذي لا يموت الذي یقول للشيء كن فیکون» فجاءه الفرج والخرح» 
قال الله حاکیّا عنه: فلا آنه گان ین أَلْمُسَبَحِينَ © بت فى بَظییء إلى 
يوم يُبَعَُونَ4 [الصافات: ۱4۳ 154]. من المفسرين من قال: إن معنى قوله: امن 
المسبحين» من الموحدين» فبالتوحيد بحصل للعبد السلامة والنجاة؛ والفرح 
والمخرج» الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسر. 

فما أحوجنا إلى أن نحقق التوحید في عباداتنا في أمورد دیننا ودنيانا حتی 
نسعد وننعم في حياتنا وبعد تماتناء فتوحيد الله هو أساس کل خير وأساس لکل 
سعادة ونجاة» بل إنه أساس للأمن والإيمان والاستقرار اللفسی- والاطمئنانء 
لحن می فسد توحيد العبد وصار يتخبط في منازل الشرك تارة يدعو 
الأقهار كارو ا( ها وا ها رالاس اتھرتا ا ساد رتا 
الملائكة وتارة العفاريت وتارة السحرة» هذا يسير أمره في شتات ویکله الله 


( رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ۲١ ٩(‏ ۱( واللفظ له وأبو نعیم «حلية 
الأولیاء» (۲۲/۸). 


۱ و یں ا ا 
ار با میں ور رلك 
ج ۷ اس 55 


إلى من اتکل عليهم؛ قال البي صل الله عليه وسلم: امن تعلق شیثا وکل 
الیه(۱. 

فیصیر آمره إلى الشتات آمره وا ی الضیاع والهلاك والدمار والشقاء عيادًا 
بالل قال رھب ین منبه لما را عطاءً الخرساني بان إلى بعض الملوك» وهم 
یعرضون عنه: «ويحك يا عطاء آلم آخبر نك تحمل علمك إلى أبواب الملوك 
وأبناء الدنياء يا عطاء تأتي من یغلق عنك بابه ویظهر لك فقره ويواري عنك 
غناه وتدع من یفتح لك بابه ویظهر لك غذ اه ویقول ادعوني أستجب 
لكم4 [غافر: 7۰] ويحك يا عطاء ارض لك بالدون من الدنیا مع الحكمة ولا 
ترض بالدون من ا حکمة مع الدنياء وحك يا عطاء إن کان لا يغنيك ما 
يكفيك فليس شيء من الدنیا يكفيك ویحك. يا عطاء إنما بطنك بجر من 
ایس وا الأردية لا اه فی لا ال ای ۱۳ 

وطذا قال الشاعر: 
طسب بلس آام خافٌ ول ادي وب کسی 
الله يَفْضَبْ إن تفت سنواله وبتی آدَمَ حِينَ یسال یغضب 

فالذي لم یحقق التوحید في عبادته ودعائه» فان أمرة ٩‏ مسر ال ال عایت 


© رواه آحمد في «مسنده» (۸ / ۰4۲۷۷ (۸ / 4۲۷۸) والترمذي (۲۰۷۲) والحاکم في 
«مستدركه» (5 / )۲٦٦‏ وابن أبي شيبة في "مصنفه" (۲۳۹۲۳) والطبراني في "الكبير" (۲۲ / 
(A‏ عن أبي معبد الجهني 2ء ] 

۲ رواه أحمد في «الز هد» .))١555(‏ 

© ذکره القرطبي في «تفسيره» )٠١5/1(‏ غير منسوب. 


أسباب السعادة: 


فيتشعث قلبه ويتشتت فكره ويتشعب عقله» ویعیش حياة التيه والضلال» 
فلا تراه إلا وهو یتنقل في منازل الشرکیات والخرافات والخزعبلات» فمرة 
يذهب إلى السحرة الفجرة وتارة إلى المنجمين الخسرية» وتارة يتمسح بأتربة 
الوق» وتارة أخرى يستنجد ويستغيث بالضريح والرفات والعظام» والأشجار 
والاأحجار فهذا الصنف كيف يُرجى له أن يسعد وينعم في حياته وبعد ماته 
وهذا حاله» وقد ترك ربه وذسي ربه وأساء الظن بربه وافتقر إلى غير ربه عز 
وجل الذي یقول للشيء كن فیکون: والذي بيده الدنیا والآخرة والحياة 
والممات بيده وبتدبيره سبحانه وتعالى. 


پ(ب ۱۸۷۱۷۱ سا۷ ۱۷ب 
ال نے اے EN.‏ 
۲٦‏ إو ج 


السبب الثالث: الإقبال على القرآن الکریم تلاوة 
عملا وحفظا وتدیرا۔ 
قال الله في کتابه الکریم: لِوَمُمَرْلُ ین الشزءان ما هو شاه ور 2 
لُِلْمْؤّمِنِينَ4 [الاسراء:؟۸]. 
وقال سبحانه: اما لاس قَدْ جاعتک مَوَعِفلڈ تن نکم وف 
ف آلصدُور وَهُدَى ره لَلْمُؤْمنِينَ4 [یونس: ۵۷] فمن أعظم آسباب شِ فاء 
الصدور ونعیم الارواح وضیاء الوجوه: سلولك الصراط الذي به ینعم العبد ولا 
يبأس ویسعد ولا يشقى إنه الانکباب عل القرآن قراءة وتدبرا وعلمًا وعم لا 
رفا رم اکا قال اللدق کتابه الکریم :قد کم ين الہ 
ڪت 8 المائدة: ۱۵ 
فمن عمل به» صارت حياته نوراه فهو نور هذه الأمة المحمدية ورُوحها 
الذي به تحيا الأمةء وتنبعث فيها العزة والكرامة والراحة والطمأنينة قال الله 
نی کتابه اکر :گلا ا رات وا من مرت ها کست قارف ما 
کب ولا آلایکن ون جَعَلَته ور [الشوری: 06 فهو س بب عظیم 
لزوال اموم والغموم والأحزان من القلوب والصدور وکیف لا يڪون 
كذلك» وقد قال رسولنا في الحديث الذي رواه ابن أي ود پاستاو ضجیج عَنْ 


ہ و وم پچ و 


أي أَمَامَة ف : «اقرأوا الْقرَآنَ ولا رلك عَذہ التصاحف الْمعلَقَة تِن الله 


اُسباب السعادة: 


و 


بُ قَلْبَا وَعی الْقْرْآَنَا ومن أصدق من الله قیلا» ومن أصدق من الله 
قال وهيب ابن الورد: «قیل لرجل ألا تنام؟ -وقد کان يظل طوال ليله یقراً 

القرآن ویتفکر فیه- فقال: إن عجائب القرآن الزن نوبی»(۱) 

یتفکر فی آیات القرآن ویغوص في معانیه إنه بجد الراحة في نفسه» والطمأنينة 

في قلبه وتقر عینه بذلك» والذي يعيش بعیدّا عن القرآن وعن للم ن فیه 

فإنه يعيش حياة البؤس والعناء والکد والشقاء» كيف لا واللّه یقول: ومن 


آغرض عن ؤكرى قن هر معيقة ضع و مره یوم اة آغ 4 (طے: 
۶ نعم إنه يعيش في ۳ رالأسراض والفات والعلل والغفلات 
والظلمات» ولم لا يڪون كذلك؟ والله يقول:قَدٌ کم كرس ا 
ور وحیتت یل %9 ویقول: ط EE EEA‏ 
مرا ما گنت 3 کی ما کت ولا آلایمَن رن ا تقرف بے 
من که ین عبادناَئت آتهدی ال صّط من كير © 4 [الشوری: 406 
فالله نور ونبیه نور وکتابه نور والحياة معهما نو والعیش معهما بنور یتنور به 
العبد ویتبصر به ما ينفعه وما يضره وما يصلحه وما يفسده ومایسعده وما 


© رواه ابن الدنيا في «التهجد وقيام الليل» تحقيق الرقي (15). 


يسوؤه. 

۳ ع ع 7 ع اف 5 5 

قال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: «إني لانظر واتفکر في آية من آیاته 
فيحير عقلي بها -آي: ینبهر حين یقرآه ا- قال: وإني لأعجب من یقرآون 
القرآن كيف يهنئهم النوم ویسعهم أن یشتغلوا بشيء من الدنیا وهم یتلون 
کلام اللّهء آما إنهم لو فهموا ما یتلون» ولو عرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا 
المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحًا بما رزقوا»۱ . 

نعم والّه لقد آدرکوا عظمة هذا القرآن وما فيه من ا دی وا حیر والنور 
والنجاة والإصلاح العظيم للقلب والروح وللعقل والبدن» بل بی الدنیا 
والآخرة» جاء من حدیث نس بن ماك رضي الله عنه قَال: گال رہ الول اند 
ضْل الله عليه ونا 2 :إن یہ أَهْلِينَ من الكاين) لوا تا نول الله مَنْ ۵ +؟ 
قال: «هُمْ اَهَل الْقرْآنِ أَهْلُ الله وحَاصیْه۱ . 

أي هؤلاء الذين يقربهم الله ويؤويهم ویکل ؤهم برعايته ويحفظهم 
5 فكأن السی یور جعل منزلة من يقرأ القرآن من ريه 
بمنزلة الولد المدلل من الأب ا حنون الشفق وأي شيء يريد العبد بعد هذا أن 
یسیر عبرا عند ريه جل وعلاء لان من آحبه الله رضي عنه ومن رضي الله 
عنه وفقه للخير وسددہ وأنعم علیہ وا كمه هه عرض ها الزات ولا رض 
قال اد الف «کل : نعيم دون الجنة فهو فان وكل بلاء دون النار فهو 


)0 رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 3 ۰۸(۱,). 
٥‏ رواہ أحمد ٥(‏ / ۲۸۹)ء ٦( ء)۲٥۹۱ / ٥(‏ / ۲۸۱۸)ء وابن ماجه (۲۱۵). 


أسباب السعادة: 


عافیة». فما أعظمه من إكرام من ملك الأملاك وسید الكون والأفلاك جل 
جلاله وتقدست أسماؤه» ومن لم يحبه الله فلن يهنأ بحياة ولا يطيب له عيش 
ولو ملك الدنيا بحذافيراها. 


السبب الرابع: طلب العلم. 


وما أدراك ما طلب العلم؟. 


وأعني بالعلم, العلم الشرعي علم الكتاب والسنة» لا العلوم المادية 
الدنيوية غير النافعة» كعلم الكلام والفلسفة والنظريات و... التي أغلبها 
تراهات وخزعبلات ولا تفني أصحابها بفيه لاق دياه ولا في أخراض! 
هذه علوم رجعية وتخلف بل ومق؛ لأنها وليدة الغرب ومن منتجات الغرب 
آتوا بها لیفسدوا على ا مسلمین دينهم ویضیعوا بها شبابهم وعقوطم وحياتهم 
وأخراهم؛ ویقتلون علیهم آوقاتهم وأعمارهم» وهذا هو الحاصل والشاهد في 
الواقع العاش» فكم آناس کثر لا کثرهم الله آفنوا شبابهم وقضوا آعمارهم 
وضیعوا أوقاتهم وصارت حیاتهم شذرّا مذرّاه في دراسة هذه العلوم الدنيوية» 
فلو نظرنا إلى حال السلمین في هذا الجال أعني جال العلم والتعط یم لوجدنا 
العجب العجابء تجد كثيرًا من أبناء المسلمين قد اهتموا بالعلوم المادية 
الدنيوية التي لا تكاد أن تنفعهم ولا يكادون أن ينتفعوا بشيء منهاء كما هو 
الحاصلء في الجامعات والكليات بمختلف مستوياتهم الخاصة والعامة. 

فترى بعضهم من يصرف جل وقته بل وکل عمره في دراسة النظریات» 
وقراءة الروايات التي كلها كذب وخيال ودجل وتلبيس بل وحماقة وضياع 
وميوعة لا تجد فيها إلا جمل تافهة حقيرة» يقول: محمد ضرب طه فمات ط 
فغضبت مریم وهكذا يقضي حياته» وهو على هذا الحال لا يعرف قيمة الحياة 
ولا قيمة الوقت والعمر الذي أنعم اللہ به عليه وأسداه له. 


أسباب السعادة: 
بل أشد من ذلك وأضر أن تجد من أبناء اللسلمین من يفني حياته في 
دراسة الشعر والشعراء ودراسة نقدهم وآعماطم وكيف عاشروا وكيف ماتوا؟ 
يدرس حياة هؤلاء الذين أغلبهم منسلخون من الإسلام تمامًاء من الطربین 
والفنانين والممثلين من الغرب الذي هم أحقر من انح ذكروا ولا يستقي من 
كلامهم إلا الرديء الذي فيه سخرية بالدين ويأهل الدين» بل واستهزاء بالله 
وبرسوله» وصحابته الكرام رضى الله عنهم» ولو کان في الجال متسع لذكرت 
أمثلة من ذلكء ولكن ليس هذا مقام ذكرها. 
وكذلك أيضًا تجد أخرين يشغلون أنفسهم بعلم الجغرافيا وعلم الآثار 
وتركوا العلم المغزل الفصل على سيد الخلق محمد صَعَیوسَر تركوا الميراث 
النبوي: كتاب ربنا وسنة نبينا الذي فيه خير الدينا والآخرة» وأقبلوا على أمور 
فارغة تافهة حقيرة» حت ذکر أن أحد الناس بلغ الغمانین من عمره وهو يقرا 
طريق الفيل من أين أتى من مكة إلى المدينة؟ ومن أين مرّوا؟ وأين کلوا؟ وأين 
شریوا أصحاب الفيل؟ أضاع وقته وعمره وهو يقيس طريق الفيل ويظن أنه 
قد وصل إلى إنجاز عظيم في التاریخ!!! وهذا یکون حاله» كما مثله الشاعر/": 


لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار 


)۱ «ديوان عبد الغفار الخرس». «موسوعة دواوين الشعر العربي». 


ما هي الفائدة من هذه العلوم التي أضرتنا ولم تنفعنا؟ والتي اهتنا عن دیننا 
وأشغلتنا عما يراد بناء وفي النهاية لا نتيجة منھاء ولكن هكذا حال من آعمی 
الله بصيرته» وطمس على قلبه» ولم يوفقه للخیر والجزاء من جنس العمل» ومن 
لم يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل ولا بد. 

نعم لقد اشتغل الغرب بعلوم مادیة دنيوية فأنتجواه وفاقواء ونحن لا زلنا 
نشغل أنفسنا بعلوم النظريات والجغرافيا المجردة وعلوم الآثار ونوادر جحاء 
ودراسة المسرحيات وغيرها... ما يَدّى الفؤاد من ذكرهاء فلم فد ولم ذسفتد 
ولم ننتج شیاه ونظن آننا نسابقهم في ذلك» وصدق فينا قول الشاعر: 
جع ا اورا ا وماعرفنانصنم السسيارة 
استيقظوا با جد یسوم نمنا وبلغوا الفضساء یوم قفا 

فلم فشتغل بأمور دنيانا النافعة كعلوم الطب والصناعة والتجارة المباحة 
التي فيها نفع للناس» ولم نهتم بأمور الدین الذي فيه العزة والمكانة والمهابة 
والمجد والسؤددہ والنجاة الأبدية السرمدية في الدينا والآخرة» حتى قال بعض 
العلماء وهو يتحدث عن حال هذا الصنف: «لا تنشغل بالوسائل عن 
القاصد؛. أي: لا تشغل نفسك بالأمور التافهة الحقيرة التي لا تفع فيها ولا 
فائدة» عما خُلقت من أجله ثم ضرب لذلك مثالاً فقال: "مشل الذين اهتموا 
بالوسائل عن القاصد كمثل قوم أرادوا الحج أي سافروا للحج قال فعرضت هم 
حية في الطريق فعقروا الحية فقتلوهاء ثم أخذوا يقلبون الحجارة» ويقتلون 
الحيات والعقارب حتى حج الناس ورجعوا وهم على ذلك ا حال' وهكذا حال 


نباب السعادة: 
من يشغل نفسه بالأمور الفارغة التي لا نفع فيها ولا فائدة» يقضي حياته وهو 
ربهم» فما يفيق الا وقد انتهی عمره وانقضى أجله» ولا أجد لمؤلاء مثلا في 
کتاب اللہ إلا قول اللہ: « يَعْلَمُونَ هرا مَنَ ايو انیا وَهُمْ عن آلاخرة هم 
عَفِلُونَ4 [الروم: ۷] كفى لطالب العلم هذا الحديث فخراً واعتزازاً أن ينال 
الرضاء والبهاء والنور في الوجه جاء من حديث عمر بن الخطاب ث2 قال قال 
رسول الله ته ان مِنْ عباد اله لا ناسا ما شم بِأَنْبِيَاء ولا شهداء يَفْبِظُهُمُ 
يياه وَالكُهَدَاء يَومَ الْقِيَامَةِ بمکانهم من الله تعال» قالوا: با سول اللہ 
يرتا مَنْ هم قال: «هُمْ قوم حَابُوا بروج الله عل غير آرحام بَيَْهُمْ ولا أَمُوَالٍ 
یتعاطونهاه فرالله ِن وُجُوهَهُمْ لور وَإِنَّهُمْ عل ور لا افو إِدَا حاف الناش» 
ولا یرون دا حَرِنَ القاس وقراً هَذِه الْآيَةَ ان أَوْلِيَاءَ الله لا خ وف 
عَلِيْهِمْ ولا هم یرون » [یوذس: 12]. 

بل لقد دعاء هم البي فقال نظَرّ الله إمرا سمع مني مقاله فوعاها فاداها 
هولا يحضون بهذا النعیم وبهذا الأمان والاطمتنان في الدنیا لأنهم لم 
فأصلح الله حاهم وطذا قال الرسول © امَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ ما واجده هم 
آخریب كما له عم ذثیاه ومن تبث به الْهُمُومُ في آخوال لیام یبال ال 


ال NTA‏ 
لہ یر 
بم سح ید 


في أ تا هَلَكَ)هذا جرب إذا أنت قرأت القرآن في يومك ساعه أو 


خضرث دوب أو تصدقت بشيع أو قدمت خیراً لأحد فان تشعر وتحس بهذا 
اخماش الطیب و امد نله رپ العالميق: 


أسباب السعادة: 
السبب الخامس: تحقیق الاتباع واجتناب الابتداع: 
ولهذا قال اللہ في كتابه الكريم: «ََن أَتَبَعَ مدای فلا بَضل ولا يذ ت4 
[طه: ۱۲۳]. 
قال ابن عباس معا في تفسير هذه الآية: اضَینَ الله لمن اتبع هداه 
آلا یضل ف الدنیا ولا یشقی ف الكفرها وطذا ما ضل من ضل من هده 
الأمة» وما صار السلمون إلى ما صاروا إليه من نکد في العيشة وتنغيص في 
ا لحياةء وعذاب نفسی وشقاء وتعاسة» إلا بسبب خالفة الرسول صل الله عليه 
وسلم. 
انظروا هذا الضمان الا لهي لمن يُعطى لمن أطاع الله واتبع الرسول صلى الله 
والغضب والشقاء والتعاسة والعناء الا بالتمسك بهدي رسول الله صل الله 


قال الزهري: «الاعتصام بالسنة ا . 


وقال عمر بن عبد العزیز: اوعليك بلزوم السنة؛ فانها لك بإذن الله 


.)۲۳۲۸/۷( آخرجه الطبري (۰)۲۲۵/۱۳ وابن آبي شيبة (۷/٦۱۳)ء وابن أبي حاتم‎ ٦١ 
.)۱۵( آخرجه الدارمي في «سننه» (۹۷) واللالكائي في «شرح اعتقاد أصول أهل السنة»‎ ٥٦ 


ار 


م ا ی ال رام اع عم فش ی او 
والعقول» ومن أن تزيغ وتنحرف عن الحقء» وتذهب إلى غيرهه من الكفر 
والتفاق والباطل والشك» والوقوع في البدع والأهواء» وعصمة للأبدان من أن 
تتعرض لتلف والحلاك وغير ذلك من أنواع الدمار والشقاء. 


فكم من شخص خالف طدي الرسول ول ومعاند ومعارض ومشاقق 
وخاد لما جاء به الرسول !الو وهو يعلم ذلك» ولكنه يغالط نفسه ويبرر موقفه 
بأمر وبآخرء ويريد أن ينال الخير والعطاء من ربه والسعادة في دنياه وأخرة ۸ہ 
عبہ لسر لیج وسعر سفق را اب 
والسيئات والخالفات وأقبل على الحق وتمسك به» يجعل الله لك من الإكرام 
والقبول ما لا يجعله لغیرك بل وتنال من ربك الحفظ والرعاية والدفاع 
والكفاية التي عطاها نبيك عليه الصلاة والسلام؛ ألم يقل الله: «أَلَيْسَ له 
رکاق کا [الزمر: ۳٩‏ ومعنی حسباك أي: کافیاك» قالله کان العباد شر 
كل ذي شر وكافيهم ما لا یقدرون على دفعه إنهم تمسکوا بشرعه وعملوا 
بهدیه» ألا ترضی أن يكون الله معك» في جلك وترحالك ویقضتك ومنامك 
وسفرك وحضرك وغنائك وفقرك وعافيتك ومرضك» کلنا فقراء إلى اللہ فلا 
عملنا بالاسباب والسبیات التي تجعلنا ننال ذلك من ربنا كك؟ 


© رواه أبو داود (؟5١55).‏ 


اُسباب السعادة: 


السبب اٹسادس: الايتعاد عن الصَن 


جاء عن ی داود(۱) 


سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ مر پفول: ان السّعِيدَ لَمَنْ جْنْبَ لفات إن 
السّعِيدَ من جُنّبَ الف إن السّعِيدَ من جُتّبَ الف ولمن بل قصیر وا 

هذا هو السعید من السلمین حقًا الذي يجتنب الفتن» التي يبتلى الله بها 
من يشاء من العباد خصوصّا فتنة القتل والقتال بين السلمین قال الرسول الله 
اه : لن یرال المُومِنُ في فُسْحَ من دينه مَا لم يْصِبْ دما راما( عن ابن 

فالناس لا یزالوا في خير وعافية ما اجتنبوا هذه الفتن» فإذا ما وقعوا فیها 
آصابتهم قوارع العذاب ونزل بساحتهم الاك والدمان وضاقت بهم الحياة 
وعم بهم البلاء؛ لکن إذا ما اجتنبوها وصبروا وتعاملوا معها بالصبر والحكمة 
فاجتنبوها» ولم یرتضوها ولم یشارکوا فيهاء هنا بحمد الله تنجلی عنهم بَعْدَ 
حين وهم سالون من شرها وعواقبه ا» يسلم حم دينهم الذي هو أغلى ما 
یملکون وتسلم أنفسهم» وکذا تسلم آعراضهم وآم واطم؛ بحمد الله رب 
العالین» ولا يوفق لذلك إلا من أعطاه الله بصيرة وعلم» ودراية بها ورجوع إلى 


من حدیث الیشتاد بُن الاسود قَالَ ام الله لَهَدْ 


.)4۲۲۳( رواہ أحمد (۱۱ / ۷۰۹)ء وأبو داود‎ ٦ 
)۸ ۲( رواه البخاري‎ 0") 


م۱۱ ۷٦۱۷ NYE‏ 
علم الشرعية الاسلامية» وإلى علماء ربانیین ناصحین» عرفوا بالرحمة ط ده 
الأمةء قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «أهل السنة أعرف بالحق وأرحم با خلق). 
وكذلك أيضًا لا ينجوا منها إلا من كان عنده قوة أيمان وصبر ويقين وعلم 
بما عند الله وما قدره الله على العبادہ جاء عند الإمام أحمد والترمذي من 
حديث: ابْن عَبّاس خف قال گنت خلف رَسُولٍ اللہ صلا لووسم یرما 
فَقَالَ: «يا عام نی أَعَلَمْكَ كَلِمَاتِ احْمَظ الله يحْمَظْكَ اخمّظ الله ده تاه 
دا سَأَلْتَ فَاسُال الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ لو اجتمَعث 
عل ان يَنْمَعُوكَ بِنَىْءٍ لم يَنْمَعُوكَ إلا بِسَيْءٍ قَدْ كُتَبَهُ الله لك ولو اجْتَمَعوا عل 
أن يَصُرُوكَ بتیء لَمْ يَصُرُوكَ إلا بقیء قذ کتبه ال عَلَيْكَ رفعث الافلام 
ا م اا 


0 


۱ 


فكل شيء حاصل في الکون إنما هو بقضاء اللہ وقدره وبعلمه واحاطته 
وتصرفه وتدبیرہ فما عليك الا أن تؤمن بهذا وترضی وسلم بهذا فإذا علم 
العبد أنه لن يصيبه إلا ما َيب له من خير أو شر أو نفع أوضر أو اعطاء أو 
منع» قوي أيمانه وعظم یقینه» وازدادت ثقته بربه» وصار لا يبالي ولا بجزع ولا 
يسخط ولا ييئس مما تنزل به من مصائب وفتن الحياة» بل ويقوي عنده الصبر 
الذي ينال بسببه كما الإيمان وكمال التوحيد وكمال الإسلام بحمد الله. 


قال غير واحد من السلف: «الصبر نصف الإيمان» فلا جاة للعبد ولا 


( رواه أحمد في «مسنده» (۲ / ۰6۸ (1860/7(.)574/05(:)6706//5) والترمذي 
(۲۵۱۲). 


أساب العا 


اك 
0 
السبب السابع: الايمان بالقضاء والقدر 


فلا تكن الخيرية للمسلم إلا في مواطن إيمانه وقوة يقينه بالقضاء 
والقدر قال الله تعالى: ما اب من مُصِيبَةٍ فى آلازض ولا فى شيك الا 
E‏ عت تح غيم م وو ا وک 0 و 
إن ذلك عل الله سیر © لخبلا تاسواعل ما 


5 
ا و وى 


فى کقب من قَبْلٍ أن رحا 
ماخ ولا تفرخوا بآ تلم له لا يب كل تال فَخُورِ)4 [الحديد: >٩‏ 
۳ فما يصيب العبد في دنياه ما يضره أو ينفعه أو يعافيه أويمرضه إنما هو 
مقدر له ومكتوب ومسجل في مقادير ذلك الكتاب السابق من قبل خلق 
السموات والأرض وطذا جاء من حديث عبادة بن صامت تمعن أن الي 


صل الله عليه وسلم قال: «إن أول ما خلق اللہ القلم» فقال له: اج فجرى بما 
هو کائن إلى يوم القيامة» يا بني إن مت على غير هذا دخلت العار». 


وجاء عند مسلم''' من حديث عبد الله بن عمرو تًا أن السبي 
صل الله عليه وسلم قال: «کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
و رت كين الف سا 

فكل شيء في الکون بحدث سواء کان أمرًا صغیرا أو کبیرا» حقيرًا أو 
قظی ماه إنها NA‏ بو تھے وعلية واإتخاطف» 


/۱۰( ء)۷٥٥‎ /۱۰( وأحمد‎ )۳٣٤۸ / ٥( ء)۲۱٥٢( والترمذي‎ )520١( رواه بو داود‎ ٦ 
)۳۷۰۱۷۲( والبزار في «مسنده» (۷/ ۱۳۷) واللفظ له وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ ۲ 


والطبراني في «الأوسط» ٩۹ / ٦(‏ ۲). 
زفق ١1659‏ ۲[ 


بياب السعادة: 
وتصرفه وتدبيره فما عليك إلا أن تؤمن بهذا وترضی وتسلم طذا. 
ضر أو إعطاء أو منع؛ قوي إيمانه وعظم يقينه وازداد علمه بريه وخالقه بے 
20 صمم۶۶" 
والتوحيد الذي ین ينبغي أن يكون عليه المسلم. 


روى الامام مد" وغيره من حديث أي الدرداء هه وأبو داود(") 


ری من حدیث زید رو رہ رت 
لیخطثه وما آخطاه لم يكن لیصیبه». فهذا الحديث أصل عظیم في كمال 
إيمان العبد أن يعلم أن ما أصابه من الصائب المؤلمة والرض والموت وغیرها 
إنما هو بقضاء وقدر وبعلم وتقدير من الله العزيز العليم سبحانه وتعا ی. 

بل جاء أن الي صا له وس : اعجبًا للمؤمنء لا يقضي الله له شيئًا 
إلا کان خیر! [ه۳۸۸٩‏ . 


فأبشر يا مؤمن ی إذا کنت عل هذا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. 


.)1۷۰۱/۱۲( © 


٢١‏ برقم: ات ماجه 0 بس عن ت ڪي رصع عند آبي داود 


و سح ےک تاو ےہ 


را ا آحمد ۱ )٥٤/‏ (۵ ۲۷۲۸۸ 


السبب الثامن: الصبر على المصاب: 

لا شك ولا ریب أن الانسان وهو في هذه الدنيا مُبتلى ولا بد؛ لم يكن 
الآن عائشا هو في الجنة حتى يحصل له كل ما يريد» وكل ما يشتهي» ويزول عنه 
كل شيء ما يكرهه ولا يحبه؛ لأن هذه الدار هي دار المنغصات ودار الأكدار 
والأحزان والابتلاء والامتحان قال الله: «لَقَدَ فا آلانسن فى كَبَدِ؛ [البلد: 
4ء وقال سبحانه: ییا الس ن إِنّكَ كدح إل رَبَكَ گنت فَمْلَقِيِدِ4 
[الانشقاق: ٦]ء‏ أي: عامل عملا فملاقي الله عل ما عمل؛ ولذا لا کان قد جبل 
المسلم على هذا دعي إلى علاج ذلك حتى يزول عنه ما يجده ويذهب عنه ما 
لاقاهء ما يسوؤه ألا وهو استعمال الصبر الممدوح في شريعة الإسلام الصبر على 
الطاعة ليجاهد نفسّه على فعلها والصبر عن المعصية حت لا يفعلهاء والصبر 
عل أقدار اللہ بمقاومته نفسه حتى لا يعمل شيئًا يغضب اللہ عز وجل عليه 
ولا يقولن أحد: «آنا ما عندي صبر أنا ما استطيع أن آصبر؛ لاء هذا من تلقين 
الشیطان» والا فقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (ومن يتصبر يصبره اللہ 
وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر''' فاسترزق اللہ عز وجل 
وأساله أن يردقك ضيرًا واشْعًا عظیمّاه ولن بيك الله 

ومن حكمة الله أن جعل الدنيا ملهية مغرية» ليرى أقواهم عزيمة» أيهم 
يقدم حق ربه على شهوة نفسه ويتغلب عليهاء قال العلماء: (امحضوضون 


١‏ أخرجه البخاري (١٤٢۱)ء‏ (14۷۰) ومسلم (۰)۱۰۵۳ .)٠١57(‏ عن أبي سعيد الخدري 


ا جھ 
او ۰ 


وفع 


أسباب السعادة: 
ثلاثة: من ترك الدنیا قبل أن تتركه» ومن بر بوالديه قبل أن یفارقوہہ ومن أرضى 
ربه قبل أن یلقاہاء وأزيد على ذلك ومن بنى قبره قبل أن یدخله» ومن صلی قبل 
أن يصلى عليه» تجد بعض الناس جبريًا في المعصية قدريًا في الطاعة؛ والأصل 
أن نستدل بالقضاء والقدر في المصائب لا نستدل بها في المعاثب» فالعائب 
يؤاخذ عليها العبد ولو قدرها الله قال أحد الغرب: عشت في أرض المسلمين 
فوجدت الكبسول السکن عند العرب أي في عقيدتهم: (قدر الله وما شاء 
فعل)» قال الرسول صل الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق يا أبا 
هریر:۱(۷ . 

فلو عَظُمَ الإيمان بالقضاء والقدر فی قلوب المؤمنين ما حزن أحدهم 
على شيء فاته وعل أيّ آمر ما... قال الله: نا کل شی و خلفته بقَدر4 [القمر: 


صل 


4 وقال سبحانه: «يّمْحُوأ الله ما یا ریت [الرعد: ۳۹] قال العلماء: 
«الحسنات والسیئات)ء أما ما قدره الله من أعمال العباد فهو کائن ولا بد» فلا 
تظن عندما فشلت في معاملتك أنه وله فلان لنجحت فيهاء لاء هذا أمر قدر 
قدره الله من قبل خلق السموات والأرض؛ ولكن فلان هذا كان سببًا لذلك 
فقط قال الرسول صل الله عليه وسلم: «اْمَنُوا قح مُيَسّدٌ ما خُلِقَ لت 


)0 رواه البخاري (۷: 6). 


پ(ب ۱۸۷۱۷۱ سا۷ ۱۷ب 
لل 


سے اف ص 


وقال الله حاكيًا عن يوسف عليه السلام: من بَعْدِ أن تَر لین 
یی وَبَيْنَ إِخُوَق4 [یوسف: ۱۰۰] فالمصائب تأتي من الشیطان والناس في هذا 
الباب أمام المصائب أنواع؛ منهم: أهل جزع؛ وهم أهل الجهل بالدين؛ وأهل 
الغفلة عما جاءت به الشريعة» ومنهم أهل صبر وأفضل منهم أهل الرضىء آلا 
فلنؤمن بالقضاء والقدرہ ولئرض بما يجري علينا ولنحتسب الأجر من الله 
ولنتذكر أجر الصابرين من الله عند ذلك نكن من أسعد الناس في الدينا 


أسباب السعادة: 
السبب التاسع: الأخلاق الحسنت والمعاملي الطیبن: 
الأخلاق الح العیدہ کفره هذا لأ كاد أن قخصييا الا الع 
الإسلامية ومن هذه الأخلاق: العدل والأمانة وال رمة والأخوة والحلم والصبر 
والوفاء بالوعد والعهدء إلى غير ذلك من هذه الصفات الطيبة» فإذا اقسم المسلم 
بمثل هذه الأخلاق والصفات الحميدة فقد صار يتبوأ أعلى درجات السعادة في 
حياته وبعد مات بخلاف من اتصف بنقيض هذه الصفات من الظلم والخيانة 
والقسوة والجهل والطيش والحماقة والسفاهة والتعصب المذموم والتشدد في 
غير حلة؛ فإنه يجني على نفسه من ا موم والغموم والأحزان والكرب والضيق 
ما لا يعلم بذلك إلا اللّهء فالسلم يتنعم بالأخلاق الحميدة والمعاملة الحسنة 
كما أن غيره يشقى بالأخلاق السيئة» والعاملات الرديئة» وطذا جاء في الأثر 
الذي رواه البخاري) عر انغ هه ال قال تضرل ال 
تر ال يرال الُؤْمِن في سح ین دين ما مب دما حرام 
ومفهوم الحديث أن المسلم إذا خرج عن هذه الأخلاق وتعداها إلى الظلم 
والبغي والجور؛ فإنه يسير ذليلاً خائقًا منکسیٔا منتكسًا لا يقدر على مارسة 
أعماله وعباداته بعد أن كان حرا آبیا يتنعم بممارسة أعماله وعباداته بحرية 
اک 


© برقم (1۸7۲). 


1 وو ںا 
1 لجان :ر رہ ر 
ہے ها 2 


أله فلیسع السلم إلى مجاهدة نفسه وتوطينها على الاتصاف بهذه الصفات 
الحسنة الطيبة التي لما منافعها وطا ثمرتها في الدينا وفي الآخرة وطذا جاء عند 
عدة من الصحابة أن الرسول !چٹ قال: «صنائع العروف تقي مصارع السوءء 
والآقَاتِ وَالَْلَگةا''. 

فالذي بي يصنع المعروف إلى الناس» هذا يرحمه وهذا يعطيه وهذا يعينه وهذا 
يرشده وهذا یعفو عنه» وهذا يصبر عليه الذي يتعامل مع الناس بهذه المعاملة 
الطيبة هذا من أسعد الناس في الديناء وهو من أسعدهم في الآخرة» بإذن الله 

وذا انظروا ماذا قالت خديجة زوج السي صعَِهوسَر عندما عاد 
البي صََهعَیه سر من الغار وهو يرجف لا أتاه الوجي: قال ضا: «إني أخاف 
على نفسي). فقالت له: كلا واللہ لن يخزيك أبدًا؛ لأنك تصل لا رحم وتقری 
الضيف وترحم الضعیف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. 

فاستنتجت خديجة من خلال هذه الأخلاق التي تا ق بها نبینا 
215 قتاع بان الله لن یضیعه ولن یسلمه لشیاطین الا قن را یعبشون 
به ویتسلطون علیه» وانما يحفظه الله ویدافع عنه» ويُسْدِلُ عليه فضله وستره 
ویجمل الله ظاهرة وباطنة. 

فما آحوج الناس أن يحققوا هذه الصفات في آنفسهم وا ی أن بجددوا 
آخلاقهم» ویتعوذوا باللہ من الأخلاق السيئة التي آردت بهم إلى الشقاء 


١٦١‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۱۲/۱) عن أنس بن مالك 7 -ء 


سات العا 


والتعاسة والعناء. 


NEAT ال‎ 
۱ 1 یں‎ : 00 
Ea 


السبب الناسع: عدم الانغماس في المتن والد خول 
فيها: 
ونحن في زمن الفتن التلاطمة والمتنوعة الافتتان بالمال» الافتتان با اہ 
الافتتان بالملك» الافتتان بالشهوات» وأخص بذلك فتن القتل والقتال التي 
يقول فيها البي صل الله عليه وسلم: «إن السعيد لمن جنب الفتن» إن السعيد 
لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» ولن ابتلي فصبر فواها)(". 
وطذا تجد من ابتلی بذلك ترى حاهم مشردين مطرودین في هم وغم 
ومصائب وفتن لا يعلمها إلا اللہ فمن أراد أن يفوز وأن يظفر بالسلامة منها 
فعليه أن يكون مجتنبًا لها لا يحبها ولا يريدهاء ولا يرتضيها ولا يريد الدخول 
فيها ولا خوض فيهاء فان من استشرفها استشرفته» فرب كلمة يتقولها المس للم 
من الشر يصير ضحيتها ومذبوحها وقتيلهاء وطذا لما سٹل النبي عن النجاة؟ 
قال: «امسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». 


فما أكثر الذين جاءتهم الفتن واستقبلوها فصاروا في قلق وشكوك وأوهام 
وحيرة من أمرهم. 
فالخير الواسع للعبد عند حصول الابتلاءات والفتن المصائب والمحن أن 
يُرزق الصبرء والتأني والتروي وعدم والتعجل في ا خوض فيهاء وطذا ذكر ابن 
۲ رواه أحمد ١(‏ 0۷7/۱ وأبو داود )٥٦٢٤٤(‏ عن المقداد بن الأسود 27ے ] 


(رواه أحمد )۷/ ۲ والنسائي (۱ / )٠ ET‏ والترمذي ٦(‏ )2 عن عقبة بن عامر 


1 2 


2727ء ] 


اُسباب السعادة: 


حبان في «روضة العقلاء» أن العرب کانوا یقولون: العجلة 1 الغدامات» بل 
کانوا یقولون: من تعجل الشيء اکتسب الندامة واجتلب الملامة والذمت» 
فالسلم بحاجة إلى أن يحكون صاحب عقل وروية ونظر لأبعاد الأمور وتبصر 
فيهاء لا أن يكون صاحب سفة وطیش وماقة يقدم إلى الأمور ويندفع إليه 
اندفاعًا جنونيًا شيطانيًا فیقع في الواقعة ثم بعد ذلك یندم ویقول: يا ليتني ما 
عملت» یا ادق ما سویت. 

وأعظم علاج لهذا هو عدم الغضب وأن يملك الشخص نفسه عند 
الغضب» وطذا جاء رجل إل رسول الله کے فقال: یا رسول اللہ 


توت )(۲۱. 


وجاء آخر فقال: يا رسول اللہ علمني کلمات أعيش بهن ولا تکنرعل 
فآشسی. قال: الا تخضب»(. 
ترید ان تعيش بسلام وامن واستقرار نفسي- وحیاتی وديني ودنيوي 


واخروي. 


4 رواه الدارقطني» عن آبي هريرة ورَصَعَلَدُعَنَه. 

٦‏ عن عبد الرحمن بن عوف ملع کتاب «الجامع» ما جاء في الغضب. «شرح الزرقاني 
على موطأ مالك» .)۲٢-۱٦/١(‏ وجاء الحديث -أيضًا- عند أبي يعلى من حديث ابن عمر رجوأعتكا. 
وجاء -أيضًا- عن عمرو بن العاص رصع 


أذب نفسك بآداب الشريعة وقف بها عند حدود الشريعة» وإلا زاد الشر 
وعظمت الفتن وهاجت في أوساطناء واللّه ا مستعان. 

فإذا کان کذلك صار أمره إلى الرشاد وإلى السدافہ بل آل آمره إلى ما فیه 
الخير والصلاح» جمد اللہ رب العالمين. 


أسباب السعادة: 


السبب الحادي عشر: الإحسان إلى خلق الله والى 
عباد الله جمیعا: 

الإحسان إلى ا مسلم والكافر والغني والفقير والصغير والكبير والذكر 
والأنى» بل حتى تحسن إلى الحيوان» جاء من حديث شاد خث قال: حَفِظْتٌ 
من رَسُولِ اله َي اثْتتْنِ َه قال: ان الله كُنَبَ الإِحْسَانَ ڪل کل َي نذا 
َل كََحْرِئُوا الْقثلق ودا دنم َأَخْيئُوا لب ليج أَحَدُم شفرته 
یر دَبیحتهه( . 

والاحسان يكون بالکلمة الطيبة وبالبسمة الشرقة والوجه الطلیق» 
ویکون بالفکرة الرائعة والعبارة الجميلة» وهکذا یکون في أكله أو شربه أو 
تقديم هذية أو كساء وما إلى ذلک...» فإنك إذا أحستت لیے اخسن الله 
إليكه قال الله: عجرم اخسن الا لسن ©4 الرحمن:.< نحسن 
إليهم حت بالعفو والصفح عنهم إنهم أساءوا إليك» فان الله يحب من عبده 
ذلك ال. ط إت له يحت الْمُحَسسيينَ ©4 المائدة: ۱۳ والاحسان هو 
أعلى درجة يرتقي بها العبد عند الله؛ لأن الناس مراتب ثلاشة: مسلمون 
مؤمنون ومحسنون» والإحسان هو أعلا هذه الراتب» وطذا يحب الله العبد إذا 
کان محستا کریٹا جاء من حدیث عن شيل إن سكو الما زع أنة سیم اق 


© رواه مسلم (۱۹۰۵)۔ 


صل الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: «إنَّ له ریم کٹ ارم ویب مَعَالی الاخلاق 
7 بکگره د E‏ 


0 5ٹ یہ" 
عدو ویفتح عليه أبواب الحیر ويغلق عليه أبواب الشرء فإذا رأى العبدُ يعفو 
ویصفح ويكرم ويحسن إلى العبادہ زاده الله من فضله إكرامًا وزاده إنعامًا 
وزاده بوّا ومرحمة وإحسانء في أحوج ما يكون إليه العبد إلى الا کرام والانعام 
في ذلك اليوم العظيم. 

ومن نعم الله على العبد أن ییسر له بعض الفقراء حتى يحسن إليه م؛ 
الداس: «اعلموا أن نعمة اللہ عليكم حاجة الناس الیکم» فمن نعمة الله 
على العبد أن پیسر له بابًا من أبواب الخير ينفذ من خلاله؛ تعطي الفقير ریا 
فيعطيه الله عشرة ريالات إلى مئة ريال» واللّه يضاعف لمن يشاءء فاحمد اللّه. 


يا عبد اللّه» البعض من الناس محروم من هذا الخير ما يأتيه الفقراء وما 
یأتیه المساكين وما يعرض عليه مغل هذا اين وإنما يعرض غليه الشر غيادًا 
بالل بل ربما أن الله رمه فیبقی ماله مکنوژا عنده حتی يؤل إلى غیرد 


١‏ آخرجه الترمذي (۳۰۶۲) عن سعد بن أبي وقاص یومع وعبد الرازق في 
«مصنفه»( ۲۷ ۲ ۳۰( والبيهقي في «السنن الكبرى» عن طلحة بن کریز الخزاعي رصع 
والحاکم في «مستدر که» (۱ ۷۸ وا ء) ورواه الحاکم (۶۸/۱) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۰ ۰ ۲۱ والطبراني في «الکبیر» )۱۸۱/٦(‏ وفي «الأوسط» (۲ / ۰) عن سهل 


عة 


بن سعد روا للدعنةه. 


اُسباب السعادة: 


قال رجل لعبد الله بن ا مبارك: «إن فلانًا توفي وترك مثة ألف دينارء قال 
عبد اللّه: لکن هي ما تركتها. 

وقال محمد بن کعب القرظي: ایصاب الانسان بمصيبتين عند موته لم 
يصبهما غیرہہ يترك ماله کله» ويحاسب عل ماله كله!). 

فما قيمة هذه الأموال التي تكون نقمة علیکم وثمرتها لغيركه؛ 
فانتبهوا یا عباد الله قال بعض ا حکماء: «الال كالسماد إن أبقيته في المخزن؛ 
بقي سا وا +0 وأزرع وأينع) فالمال كالسماد الذي يوضع للثمر فإن 
آبقاه صاحبه بقی سمادًا معنًا ينتنه برانحته» وإذا أنشره في الأرض أثمر وتکاثر 
بإذن الله رب العالمين» وهذا الكلام ليس لأرباب الأموال فحسبء بل إلى من 
ہے تج ےت کا 
صا وس يقول كما جاء من حديث عدي بن حاتم ۰7 ةُ: «اتقوا 
النار ولوبشق تمرۃا"'ء ویقول عليه الصلاة والسلام كما جاه من حدیث ی 
هْرَيْرَةَ جفست» أن رسول الله صالهعه وس قال: ینم يُضيخ العبَاد فيه 
ِا مَلَکانِ يَقُولانِ م فَيَقُولُ: OE ۳ MERE EE‏ 
«اللهُمَ اوت انا رخف اللہ أوسع ما تتصورء يخلف الله عليك 
بالصحة وبالعافية في بدنك وفي أهلك وفي مالك يخلف الله عليك بالزوجة 


زی رواه البخاري (۰)۱۶۱۳ ومسلم .)٠١١5(‏ 
)"0 رواہ البخاري (١١٤۱)ء‏ ومسلم (۱۰۱۰). 


پ(ب ۱۸۷۱۷۱ سا۷ ۱۷ب 
٣٤‏ 


الصالحة وبالذرية الطبية» يدفع عنك السوء ربما کان نازلاً بك فخلف الله 
واسع كبير» فما أسعدك يوم أن تحظى بمثل هذا الخير والدعاء من الملائكة. 


سات العا 


السبب الثاني عشر: طهارة القلب من الحسد والغل 
والشحناء والبغضاء 

فإنه لا جتمم في قلب مسلم حسد وسعادة؛ لأن صفاء القلب من 
السعادة» كما أن الحسد من الشقاوة» فهما شيئان متضادان لا جتمعان؛ وذلك 
لأن الحسد إذا دخل القلب وتشعب فيه قَلَّبَ السعادة إلى شقاوة» فالحسود 
يفرح إذا رأى من يحسده قد فشل في حياته أو أصابه المرض أو الفقر إلى غير 
ذلك» لكن ما أسرع ما ينقلب ذلك الفرح إلى حزن وتعاسة وشقاوة» ولهذا 
قال بعض الحكماء: اللحسود آلف عین؛ يَحْسَّدُ بهاه لکن في كل عين جمرة 
تحرقه بسبب حسده). وهذه عقوبة من اللہ؛ لأنه لم یرضی بما قسے الله 
فالحاسد كأنه يقول: إن هذا المحسود لا يستحق الرزق ولا النجاح ولا الولد 


1 


والراحة» وإنما يستحق هو عياءًا باللہ والله يقول: فل نش عم 
7 البقرة: ۱۶۰ 

فالله هو ا حکیم العليم بعبادہ يقسم ويعطي عبادہ على حسب علمه 
وحكمته فلا وطذا أقول لمن ابتلى بالحسدء إن کان هذا الذي تحسده من 
أصحاب الجنة» فما هذا الذي 15 الله في الدينا بجانب ما هو مدخرله 
بشيء» فكيف تحسدہ على هذا المتاع» الذي لا يساوي ما أعد الله له من متاع 
الأخرة شيء؟ وان كان من تحسده من صحاب الناره فكيف تحسده على متاع 


ھ 


سيزول عنه عما قريب وينتقل إلى عذاب ینسی ما کان فيه من ظا ك المتاع؟ 
فاترك الحسد تنعم بحياتك وبعد ماتك» وأقول أيضًا: ادعوا الله كك واطرق بابه 
97ہ 
من شيء في الدينا ليعوضك بها في الآخرة فَلضَال: فل مت لديا قلیل 
اضر رن اتی ولا نون هیا ©4 النساء: ۷۷ 
فلو عقل الناس هذه الآية» وفهموها وتیقنوا بحقارة الدنیا وسرعة زوا ما 
وأن التاع ا حقیقی هو فی الآخرة» لما حصل فیهم التحاسد» وا ی الله الشتی. 


اُسباب السعادة: 
السبب الثالث عشر: حسن الظن بالله 

الذي عنده الكرم والجود وال رمة والمغفرة» ما لا یصلح معه إلا حسن 
الظن بەہ فظن بالله خيرًا يعطيك خيرّاء أما البشر ریما تحسن الظن به فيخيب 
ظنك أما الله إن صدقت معه وأحسنت الظن به ووثقت تمام الغقتة؛ بأنه 
سيعطيك» سيشافيك سيرحمك فإن الله سيكون معكء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: عن واثلة بن الأسقع خف قال: قال: سول الله َي: «قال تبارك 
وتعالی: أذا عند ظن عبدي ي فلیفعل ي ما قاين" . 

فظن باللّه خيرًا يعطي لك خيرّاء الا ما قدره الله بحکمته وعلمه واللّه 
المستعان. 


٦١‏ رواه أحمد وابن حبان والحاكم. 


00001 
2 
السبب الرابع عشر: الاقتراب من الله والأنس بالله 
الإنسان إذا خفت منه ابتعدت وهربت وفزعت وذهلت» لكن الله إذا 
قال ابن القيم: «ٍن في القلب شعث لا يزيله إلا الإقبال على الله وان في 
القلب وحشة لا یزیلها إلا الأفس بالله وان ق القلب قلق لا يسكيه إلا ذکر 
الله وان في القلب فاقة -أي فقر- لا يسده إلا حب الله والتوكل عليه والإنابة 
إل . 
انظروا كيف من أسباب السعادة الإقبال على الله والاقبال على الله يڪون 
بطاعته وذكره وت ہ وحسن عبادته» جاء من حديث في الحديث القدسي: 
عن أبي هريرة رصع قال: قال رسول اللہ صعَووسر: «قَالَ الله 
رول مت نی مر مع نفسه 


شل 5 م بت اه ۳9 ومن بط ليذ را کر ہت 1 يَاعَاء وَمَنْ جال 
9 ھت وو ا کے )۲( 


)0 «مدارج السالكين» .)١ ٥٥٥‏ 
9 رواه البخاري ره ۰ ئ ومسلم .)۲٦۷۶(‏ 


اب السعادة: 


وَأَغْفِرُ لَهُ دا حوم 2 ۱ 


انظروا ما أعظمه من حفظ ورعاية وعناية وإحاطة من اللّه» يحيط الله بها 
العبد يحفظ الله له سمعه وبصره ويده ورجله» فيحفظ الله له سمعه من 
الصمم؛ وبصره من العمى» ويده من أن تبطش في ارام ورجله من ان تمشي- 
إلى الحرام» هذا إكرام الله وإنعامه وفضله لمن أقبل إليه وأناب إليه ل 


فيا من تريد أن تڪون من يقبل عل الله ويأفس به ويقترب منه وينال 
مثل هذا العطاء الإلهي الرباني» تذكر نعمة اللہ عليك ورحمته ولطفه بك 


سے ص ہے 


رز اض ج 5 
حيث قال سبحانه في كتابه الكريم ظط ونم وَسعت كل شي 4 الأعراف: ٠٠١‏ 
فرحمة الله قريبة ورحمته واسعة» فهو أرحم بك من نفسكه وأرحم بك من 
أبيك وأمك» بل وأرحم بك من الناس أجمعين» وهو الذي يبدل السیثات إلى 
حسنات» كذ كر ذلك فيزداد قربك من الله 8 


"© رواه ابن المبارك في «الز هد» (۳۲ .)٠‏ وهو في كتاب «الأحاديث الد ي استنكرها العراقي 
على الغزالي» (ص/۸). 


السبب الخامس عشر: أن نتذكر ان الله على كل 
شيء قدیر 

أي أنه لا يعجزه شيء» فهو القادر عل أن يغنيك بعد فقرك وعل أن 
يعافيك بعد مرضك وعل أن یفرح عنك كربك» ويرفع قدرك ومنزلتك» فهو 
القدیر على أن يسعدك فإذا كنت كذلك هنا يسعد قلبك» ويذهب اليأس من 
إذا قال لك الأطباء: لا علاج لك عندناء تقول نعم ليس لي علاج 
عندكم؛ لكن عندي علاج عند الذي يقول للشي-ء كن فيكون» فهو 
الذي عنده علاج مرضكء وهو الذي عنده معافاة لبلائك وعندہ إعانة 
لمعاناتك» وغناء لفقرك ومع لشتاتك وتيسير لعسرك فإذا كنت كذلك 


سعدت میں اللہ رب العالمين. 


بعض الناس إذا نزل به مرض تجده أول ما یفکر من هو الطبیب الفلانی؟ 
وما هو أفضل مستشفى؟ وما هو احسن علاج؟ فتراه ینتقل من مستشفی إلى 
آغر ومن غيادة إلى آخریە حدق إذا ايس يدأ يفك رق العودہ إل ری وق 
الاقبال على العلاج النبوي» ومع هذا التأخر لا یزال یقول في نفسه: نجرب لعل 
أن أجد في هذا علاج ودواء لا يوجد عنده ثقة بربه ولا قوة توكل عليه ولا 
إيمان كامل بأن الله على كل شيء قديرء ويريد أن يسعد بالعافية والشفاء فأنى 
لهذا أن ينال مطلوبة ومرغوبة وهو عل هذا الضعف في يقينه بربے ألا 
فليكن المرء على يقين كامل بأن الله قادر على كل شيء وسينال بإذن اللہ ما 


أساب العا 
تمناه من ربه 5ك 
قال الله في كتابه الكريم عن نبيه إبراهيم: ودا مَرض ث فهو ی مِینِ4 
[الشعراء: ۸۰]. فهو المعافي مرضاهم المجبر كسيرهم اهادي ضاطم وحياراهم 
والمصلح أحواطم وأمورهم وشئونهم سبحانه وتعا ی. 


او 


السبب السادس عشر: العمو عن الئاس والصمح عن 
الاخرين 

اعلم أخي وفقني الله وإياك إلى ما يحب ويرضاه أن حال المؤمن دائمًا هو 
العفو والصفح عن الآخرین؛ بل إن الصفح عن الآخرين هو أول خطوة للصفح 
عن أنفسنا أولاء وذلك لما فيه من سلامة القلوب ونقاوتها من الغل والحقد 
والانشغال بأمر الانتقام أو المجازاة» فإذا عفا الشخص فإنه يكون قد وضع 
عن نقسه خلا وثقلا رکا وقير ذلك ما حصل بسببه من انشغال الفک ر 
والعقل والقلب الذي قد يؤدي بصاحبه إلى القلق وام والغم والضیق وغير 
ذلك» حتى قال آحد الحكماء: «القرار بعدم التسامح قرار بالعاناة». بمعنی آنك 
إذا قابلت الاساءة بالاساءة ستنتهي ومتی سیذهب عنك هذا العناء خصوصَا 
إذا زادت الاساءة في الرد عن حدهاء فان الشخص یبقی في خوف وقلق وارتباك 
ینتظر متى یرد عليه من قابله بالاساءة بمثلها أو أعظم مرة ثالفة» لکن إن هو 
غض الطرف عن هذا استراح من هذا کل وذهب عنه هذا العناء وزال عنه 
کل .هذه التفکیرات والقلق والرعب الذي ریما کان قد ده طوال حیاته حتی 

ألا ترضی أن تکون من ینادی بك في ذلك الیوم الشدید حره فیکرم 
بهذا الفضل وینعم عليه بهذا الانعام» فأي عز وأي سعادة وراحة أعظم من 


أسباب السعادة: 


يوم ۵ فعند آن ا الشخص بالعفو والصفح والتسامح إنه بذلك 
يكون قد تسبب في عفو اللہ عنه وغفرانه له وتجاوزه عن زلاته وأخطائه قال 
الحسن بن علي (الكلمة التي تؤذيك طأطئ لما رأسك فانها تتعداك) فعندما 
تسامح من أساء إليك فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. 


( رواه الطبراني في «الكبير» (۱۲۸/۸) عن أبي أمامة. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۰/۸): «فيه العلاء بن کثیرء وھ و ضعيف». لكنه صالح 
للاستشهاد. 


السبب السابع عشر: ذكر الله 
اعلم رحمك الله أن ذکر الله هو علم الإيمان وبراءة من النفاق وحرز من 
النار وحصن حصين من الشیطان بالله عليك قل لي: كلم نجد من أناس 
يعانون من الأمراض النفسية» وا ملوسة والجنون والضيق والقلق والكآبة من 
تسلط عليهم الشيطان» فسار يؤذيهم ویجلب عليهم الهموم والغموم والتكفير 
اللاإرادي والاکتتاب: حتى يصل ببعضهم إلى حالة الخنق والموت لما يحصل من 
حرج وضيق في صدره وقلبه. 
كل ذلك بسبب الغفلة والإعراض عن ذكر الله عز وجلء فذکر الله هو 
الحصن الحصين هو الكهف المنيع الذي من التجاء إليه نجا من هذا كله» وطذا 
تجد المنتحرين في بلاد الکف والذين يجدونهم ما بين قتلى وصرعی في 
الاسواق وفي البيوت وفي السواحل والطرقات» بسبب تسلط الا عليهم الذين 
يؤذونهم وتشتد أذيتهم بهم حتى يصل بعضهم إلى حد الموت» وهم لا یعلمسون» 
وهذا البي ةيوسم نبأنا بذلك» وقال: «أكثر من يموت من أمتي بعد 
قضاه اھ وقدره ا وهل سن الا من طشان 
فذکر الله يحل الایسان وبحفظ الانسان ویژذسه وطذا قال الله: 
فاد روت أَذ کم [البقرة: ؟16]. والمعنی كما ذکره الفسریون اذكروني 
بطاعتکم اياي فیما آمرکم به وفیما آنهاکم عنه أذكركم برحمتي إياكم 


07" رواه الطيالسي عن جابر بن عبد الله روجا وحسنه الألباني. 


أسباب السعادة: 
ومغفرتی لکم اذكروني بتوحيدي أذكركم برحمتي ومغفرتی والعناء علیک» 
اذكروني فی الرخاء أذكركم عند البلاء اذكروني في الضيق أذكركم في المخرج؛ 
اذکرونی بالشکر أذكركم بالنعمة» اذكروني بنعي أو بمحامدي آعاملکم 
معاملة من لیس بمغفول عنه بزيادة النعم والنصر والعناية في الدنيا والشواب 
ورفع الدرجات في الآخرة. 

وطذا قال رسول الله کا نمكروت «یقول الله تعال: آنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ڈکرنی » فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسی-» وان 
ذكرني في ملا ذکرته في ملا خیر منهم»( . 

وإذا ذکر العبد ربه أرسل إليه ملائكة تحفظه وتحفظ ذريته وأهله وماله 
بل تحفظه من أن يقع في الشبهات المضلة والشهوات المردية فيحفظ له دينه 
ودنياه فيصبح سعيدًا بحمد الله رب العالمين. 

فذكر الله يطرد الشيطان ويقمعه ويضعفه دل على ذلك الحديث الطويل 
اورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشیاطین» فجاء ذكر الله عر 
وجلٌ؛ فطرد الشياطين عنه)!". 


فقوام السعادة ومدارها تكمن في ذكر الله عز وجل؛ بل إنك بذكر الله 


( رواه البخاري )۷۰٢(‏ عن أبي هريرة ََوَِلَلکَنْةُ 
٥‏ «مجمع الزوائد» (۱۷۹/۷). 


۱۷ ميم‎ ۶٤۴ 
9 کن‎ 01 
۱ نا‎ 1 


إنك ترضي الرمن الذي إن رضي عنك أعطاك مطلوبك ومرغوبك ومحبوبك 
ونلت کل غیر سد اللّه رب العالین. 

وبذکر الله یال عنك الهم والغم والکرب والحزن» بل تزال الوحشة التي 
من اساب نزول السكينة وحفوان اللائکة وغشیان اة كنا جاء من 
حدیث أبي هريرة وأبي سعید بََوَلِلْمَنها: الا یقعد قوم یذکرون الله عز وجل 
إلا حفتهم الملائكة؛ وغشیتهم الرحمة» ونزلت علیهم السكينة» وذکرهم الله 
قشم موی" 

جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله كشيرًا الذين یسعدون وينعمون 
بذكره. 

إلا وإن أعظم الذكر وأجله وأفضله الذي بجلب لصاحبه الخير في الدنيا 
والآخرة كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم» فلو علم 
العبد ما فيهما من خير ونفع لما فتر عنهما لحظة واحدة. 

أما الاستغفار فقد قال الله تعالى: فَفْلْت أَسْتَغْفِرُوا ریم إِنَّهُه گان 
غَفَارَا © يُرْسِلٍ أَلسَّمَآءَ عَلَيَكُم مِدْرَارَاك [نوح: ۰۰ .]١١‏ 
الرزق ويا من تشكوا من سوء حالك أيَّا کانء عليك بالاستغفار الزم الاستغفار 


00( رواه مسلم (۰ ۰) 


أسباب السعادة: 

أضمن لك الفرج والمخرج وزيادة على ذلك حتى ترضى. 

ومن الذكر الذي يعطى به العبد مناله ويذهب عنه مساوئه كثرة الصلاة 
على النبي محمد صا وس 

وطذا 79 ھ ھ کب رصع قال: قلت: يا رسول اللہ إني أكثر 
الصلاة عليك فكم آجعل لك من صلاتی؟ فقال: «ما شئت» قال: قلت: الربع» 
قال: «ما شئت» فان زدت فهو خير لك» قلت: النصف» قال: «ماشئت. فان 
زدت فهو خير لك) قال: قلت: فالغلئین» قال: «ما شئت فان زدت فهو خير 
لك». قلت: أجعل لك صلاتي كلهاء قال: 3 تحغی همك ويغفرلك 
ذنبك»(۱. 
الما شتا مزا سمل وت تخل أطخ جكب 
وَیَجْعَل کم َنْبا © ما لم لا تَرْجُونَ لِلّه وَفَارًا 4 [نوح: ۰۱ ۱۳]. 

آعمارنا تمر أطوارًا طورًا بعد طون ونحن لا زلنا في غفلة» وق جهالة عما 
يراد بنا» وعما آراد الله مناه الله پبتلینا بلاء بعد بلاء علتا تصوب ونستغفر 
ونرجع» فیفرح عنا ما نحن فیه. 


)0 رواه الترمذي (۱۱۱ ۲). 


پ(ب ۱۷۱۷۱ سا۷ ۱۷ب 
تن 


قال :عليك بالاستغفار !ثم جاءه آخر فقال له: إني عقیم لا يولد لي» فقال 
له :عليك بالاستغفار !ثم جاءه ثالث فقال: إن بلادنا قد وقف عنها الطر 
وقحطت وأجدبت الأرضء قال: عليكم بالاستغفار! فقال له رجل: يا آبا 
سعید: شکوا إليك أمراضاً شتی» وذکرت لهم دواء واحداً! قال: إن الله تصالی 
یقول: لَقّلْتُ اسْتَفْفزوا ریم إِنَهُ گان غقارا" يريل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ 
مِدَرَارًا 4 [نوح:۱۱-۱۰]. 

تیاهن یت با میهافم لا نکر ل خرف لسن 
يا من ضاق بك العیش؛ لا تشکوق إلى آحد» بل عليك بالاستغفا يا من 
انتابك أمرء لا تشکونٌ حاجتك إلى أحدہ بل عليك بالاستغفان وستجد آثر 
ذلك في حياتك با مائة مائة. 

وقیل لبعض السلف: غلت الاسعار قال: أخفضوها بالاستغفا و(" . 

فالاستغفار آمان لأهل الأرضء وطذا قال الله تعالى: فإوَمَا کان لله 
لبم نت فیهم وَمَا گان الله مُعَذْبَهُم وهُم یستفیزوت4 [الأنفال: ۳۲]. 

قال ابن عباس ووَعَلَيََعَنْه: (کان فيهم آمانان :ني الله والاستغناژا» 

قال: افذھب البي صَل الله عَلَيْهِ وبقي الا 1 , 
فكم سرف الشخص على نفسه بالكلام الكثير الذي إن لم يضره فلن ینفعه 


( أسباب غلاء الأسعار وقلة البركة من منظور الشرع (ص٢)‏ لمراد سلامة. 
۲ رواه الطبري في «تفسيره» »)١1٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن» ۱/۵ 5, 


آساب السعادة: 
ويدع الاستغفار الذي هو سبب عظيم لتفريج الکربات وتیسیر الأمور وبسط 


النعم ودفع النقم. 


السبب الثامن عشر: الحياة الزوجیم 

من المعلوم أن الإنسان عند أن يخرج من بيته متوجهًا إلى أعماله الدنيوية 
أو الدينية -أيضًا- لا بد وأن یکابد في هذه الحياة وذلك لما يجد أمامه من 
زملاءه في الدراسة أو العمل أوغير ذلك ما يعكر مزاجه ويخالف رأيه 
ويڪدر عليه صفو حياته» لکن إذا هو عاد إلى البيت» فإنه يأمل بأن يرتاح 
وأن يأخذ قصدًا من السكينة والطمأنينة والهدوء وعدم الانزعاج» ولكن هذا 
يحتاج إلى معرفة آمور منها: 

الأمر الأول: اعلم أنك في هذه الحياة في مكان ابتلاء وامتحان واختبار 
يمحصك الله حتى يرى ويعلم ويظهر حالك وكيف أنت أمام هذا الابتلاء 
فأنت بحاجة إلى أن توطن نفسك على الصبر لما تجده أمامك من أنواع 
المزعجات والمنغصات» فان الله يقول: لوَآَصْيِرُ وَمَا بر لا باه ولا نزن 
عَلَيْهُمْ وَلّا تك نی ضَيْقٍ مما يَبَكُرُونَ4 [النحل: 1۱۶۷ ويقول: وَجَعَلَنَا 
بَعْضَكُمْ يعض ٹتة یرون وگ رَبك بَصِيرًا4 [الفرقان: ٢1ء‏ ويقول: 
«واضبز سم ریت فلت بأغینتا ربجت يقد ربق ميق ر [الطور: 
۸ فاذا علمت انك مبعل بقريبك سواء كان ابوك أو آخوك آو زوجك أو 
ولدگ هان عليك کل شيء وسار حالك آنك تنظر إلى الدنیاء كما یقال: إنها 
چيفة من أوطا إلى آخرها لا قستحق تنهيدة واحدة ولا سر ولا غلبة ولا 
ندامة أبدّاه خصوصًا إذا احتسبت الأجر» لکن من لم یستشعر ذلك وجد 


فكي ذلك تما 


آسیاپ السعادة: 

الأمر الغانی: اعلم أن الحياة الزوجية لن تصلح إلا بصلاحك واستقامتك» 
فاذا کان الرجل صا حا تقیّا ورعًا صلحت حياته وإذا كان فاسدًا فسدت من 
آوطا إلى آخرهاء قال الفضيل بن عياض: «إني لأعصي اللہ فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادي؛ 0 

فإذا وجد رب البيت خلقًا سيئًا ومعاملة رديئة في أهل بیته فأقول له 
فتش عن نفسكء وراجع أخطاءك وانظر إلى عيوبك» وأصلح ما بينك وبين 
الله حتى یصلح الله ما بينك وبين عباده. 

الأمر الخالث: ما يعين على السعاد الزوجية وهو الأمر الأهم والأعم السعي 
والبذل في تحقيق السعادة الزوجية من قبل الطرفين» ولن يكون ذلك ولن 
يتحقق على الوجه الطلوب إلا باتباع هدي النبي صل الله عليه وسلم» هديه 
وأخلاقه» وشمائله» وتواضعه مع أهله -صل الله عليه وسلم- فقد كان النبي 
صل الله عليه وسلم خير زوج لزوجة» فقد قال الد بي صل الله عليه وسلم 
لعائشة ركا معا في الحديث الطويل: نت لَك گاي تر 3 رو 


وعنها -أيصًا- أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ١خیرکم‏ خيركم لأهله 


( «حلية الأولياء» (۱۰۹/۸). 
7 رواه البخاري (۰)۵۱۸۹ ومسلم (۲44۸). 


0 ضس سا لأهله) لعياله وذوي رمه وقیل: ا 


ا وعلمه یصیر yT‏ 
عنهم؛ كونه ابا مربيًا عاقلا کبیرّه بهذا يڪون مفتاح خير مغلاق شر إذا هو 
أحسن التصرف وأحسن ى العشرة. 

وكان من هدي النبي ص لَعَِيَوِوسَلَ إذا دخل بيته كما وصفته عادشة 
وتا کان البی إذا دخل البیت لا یدخل من عرض البیت يتخون أهله. 
أي: کان لا يدخل فی قلبه بعض الشكوك والظنون التي سارت اليوم بسببھا 
نشبت الخلافات بين الزوجين وأغلبها أوهام وشكوك وظنون لا أساس ها من 
الصحة التي ربما لو تحقق منها لوجد في نهاية الأمرأنها مجرد لعبة من لعب 
الشيطان لا حق فيهاء فقد كان النبي يتفقد المشاعر والأحاسيس» فلا يجرح 
بكلامه أحدًا ولا یسب ولا يشتم ولا يضرب» قال أفس بن مالك وََلِلِعَنة 
«خدمت رسول الله صل الله عليه وسلم عشر سنين » وله ما قال لي فا قط ء 
ولا قال لي لشيء لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت کذا؟»(۳ . 


وعن أبي هريرة رَه قال: اما عاب النبي صل الله عليه وسلم طعاما 
١‏ رواه أبو داود (4۸۹۹) والترمذي (۳۸۹۰). وصححه الألباني. 


.)۳۰۷/۶( «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي»‎ ٦١ 


02 رواه مسلم (۹ ۰) 


أسباب السعادة: 
قط إن اشتهاه أكله والا ترکه»( . 
وکان البي صل الله عليه وسلم متواضعًا في بیته» فقد سُثلت عاشة: ما 
کان البي صل الله عليه وسلم يصنع فی بیته؟ قالت: كان يكون في مهنة آهله 
» تعنی خدمة أهله » فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة(". 
وفي رواية: «كان يخيط ثوبه» ویخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال في 


را 


هكذا كان صل الله عليه وسلم يعمل بقول الله عز وجل: لإوَعَاشِرُومْنٌ 
روف [النساء: 19]. 

وإنك لتعجب من بعض الناس إذا جلس مع الناس تهلل وجهه وتبسم 
وانبسط وتحبب إليهم» وإذا أحدٌ أساء إليه وسعه بحلمه وصبر علیه» لكن إذا 
دخل بيته کشر عن أنيابه وتغير وجهه واخضر واصفر فإذا وجد من أحد من 
أهل بيته غلطة أقام الدنيا ولم يقعدهاء وأطبق السماء على الأرض؛ وآذی 
وأساءء هذا الصنف قال النبي مر فيه: «لا تضربوا إماء اللّها فجاء 


2 رواه البخاري )۲٥٢٥٢(‏ ومسلم ٤‏ 1 ۵ 
)( رواه البخاري (۱۷۱). 
٥‏ رواه ابن حبان )٦۷۷(‏ وصححه الألباني. 


ا 


في ضربهن فطاف بآل رسول الله مليوس نساء كثير يشكون أزواجهن 
فقال النبي ضرع ِوم: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن 
لیس آرآداف بخیارکم»( . 

فأقول طٰذا: إذا لم نكن طيبين بأخلاقنا وشمائلنا لابائنا وأمهاتنا 
واخواننا وأخواتنا وأبنائها وبناتنا وزوجاتناء فلمن نکون؟! وإذا لم تكن 
بیوتنا مبنية على الألفة والودة والحبة» فأين قول النبي صل الله عليه وسلم: 
اومن صنع الیکم معروفا فکافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له 
حتى تروا آنکم قد کافتموه۳(۵) ۱ 

فكم صنع أهل بيتك لك من معروف منذ القدم! فأين مكافأة ذلك 
العروف منكء ولو حتى بعدم رد الإساءة بالإساءة إذا حصلت؟ فكريم الأصل 
هومن طابت شمائله. 


ومن الحكم المعروفة عند الناس: الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا 
فالله كريم يحب الكرماء» ومن كرمك على أهلك وعلى الناس أن يڪون 


© ذئرن» أي: تشنژن عليهم وَاجْتَرَأنَ. 
٦‏ رواه أبو داود (۲۱۳) عن إياس بن عبد الله رَََأللََِكَنَة 
© رواه أحمد (۳/ ۱۱۷۱))ء وأبو داود (١٦۷٦۱)ء‏ والنسائي )5١5/١(‏ وغيرهمء عن عبد الله بن 


عمر وه وصححه الألباني. 


أسباب السعادة: 
تبغضهم وت مهم ولا تھی » وتتفاهم معهم ولا تعنة 

فالسعادة الزوجية تحتاح إلى تضحية وإلى تفھم وتعقل وإدراك» قال الامام 

أحمد: اعشت مع زوجتي ستون سنة» ما اختلفت معها في شيء كانت إذا 


فضت ت» واذا غضبت سکنت». 


فبالتفاهم يحصل الخير والبركة في البيت والأزواج والأولادء حت وان 
حصل منها شيء عالق فكوتك عاقلا بصيرًا تتعامل بحکمة وصبر ويل 
حتی تتکامل الحياة» وتصفو وتسعد وتنعم. 

وقبل أن آنتهي أذكر إخواني بالدعاء بالاصلاح وإتمام النعمة والخير» فإن 
الدعاء له أثر عظيم في إصلاح الحياة الزوجية» وفي إصلاح البيوت» وحلول 
البركة والخير» واطدوء والسكينة» الدعاء قبل الزواج وبعد الزواج» والاستعانة 
عليه بالعمل الصالح؛ فان الله يقول عن نبيه زکریا عليه السلام: إِنَهُمْ انوا 
سوق فی وت ویذغونکا رَعَبَا وربا ونوا لا حَشِعِينَ4 [الأنبياء: 1۹۰ 
فبالإخلاص والصدق مع الله تعمر البيوت بالخير والبر والاحسان» ولهذا كان 
سعيد بن المسيب إذا رأى ابنه قال: «أي بني» لأزيدن صلواتي من جلك رجاء 
أن أحفظ واي" ویتلو هذه الاية اق اکا OLS‏ [الکیف: 1۸۲ 


(۷)رواه الثعلبي في «تفسيره». 


أي: رجاء أن يحفظك الله. 

قال الشاعر: 

رأيت صلاح المراء يصلح آهله ويُعديهم داء الفساد إذا افسدوا 

یعْظم في الدنيا بقدر صلااحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد 

وما قصة الغلامین اليتيمين التي ذكرها الله في سورة الكهف عنا ببعید» 
حيث حفظ الله هما كنزهما بعد وفاة أبيهما حتى كبراء إلا بسبب صلاح 
أبيهماء فالبيوت إنما تعمر بالخير والإصلاح» باستقامة الأبوين وعدم شماتة 
آحدهما بالآخر خصوصًا آمام أبنائهم» كأن يهين الرجل زوجته أمام آبنائهم» 
أو هينه زوجته أمام أبنائهم» فهذا له ہے في خراب البيوت وهدمها وعدم 
إصلاحهاء فالمريد للسعادة والطالب لما عليه أن يأتي الأمور من أبوابها حتى 
يسعد وينعم حياته وبعد ماته» واللّه الستعان» واادي والموفق لكل رشد وخبر 


وسداد وصواب. 


أسباب السعادة: 
السبب التاسع عشر: محاسبت النفس 

إن من علامات الشقاء ترك محاسبة النفسء واتباع الهوى. 

فيحاسب العبد نفسه على تقصيره في حق الله وفي حقوق عباد اللّهء فإذا 
رأى أنه قد فوّت واجبًا تداركه بالخير والإصلاح والذكر والاقبال عليه وإذا 
رأى أنه قد ارتحب شيئًا من المخالفات تداركه بالتوبة والاستغفا قال النى 
ل ىہ 

09 1 0 
یقول: «کثروا من ذکر هاذم اللذات» فإنه ما ذکرہ أحد في ضیق من العيش إلا 
حزنه وهان عليه آمره وصغرت الدنیا في عينيه. 

وکذلك أن يحاسب نفسه من إخوانه» فإذا رأى أنه قد تعدی في حقهم 
أقبل إليهم واعتذر وتأسف حتى يذهب ما في القلوب من حظوظ الشیطان» 
وان رأى أنهم قد قصروا في حقه فليأخذ ذلك بالحكمة. 


١‏ رواه ابن ماجه (۳۸۱۸) عن عبد الله بن بسر رصنع 
٥١‏ رواه أحمد (۲ / )١51١‏ والنسائي (۱/ ۳۸۱) والترمذي (۲۳۰۷) وابن ماجه (575/8) 


1 


وغیرھمء عن أنس بن مالك رون 


قال جعفر بن حمد: «إذا بلغك عن أخيك الشی-ء تنکرہہ فالتمس له 
عذرا واحدا ال سبعین عذراه فان آصبّه» والا قل لعل له عذرا لا آم ید 

وقال بعض ا حکماء: «احتمل أخاك ہما فيه). 

بمعنى أنه لا یوجد أحد معصوم؛ فالکل محل التقصير والتفریط والاهمال» 
لكن بالتجاوز والتغاضي يحصل الخير الکثیر بإذن الله. 

وقال الأصمعي: قال أعرابي: "تناس مساوئ الاخوان يدم لك وده . 

فالودة والمحبة وسلامة القلوب إنما تكون بالواثرة للإخوان وکسر- 
النفس وتصفيتها من خلجاتها وكبريائهاء فلا يجعل الشخص نفسه بأنه ذاك 
الکبیر ولا أحد يستطيع أن يصل إليه» فهذا ما جعل الشخص دائمًا في غجب 
وغرور» فيتسبب في بغض الناس له وعدم محبته واحترامه. 


الخير ها دنيا رآخری يد اللہ رب العالمين. 


.)۳۲۳/٦( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ ٦ 
.)٩۰۶/۱۳( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ (۳) 


أسباب السعادة: 


السبب العشرون: سعی الصد ر وسلامہ القلب من 
الأحقاد والضغائن وحب الانتقام وغير ذلك مما 
يعسد على القلوب راحنها: 
فاعلم رحمك الله أن السعادة محلها القلب الذي هو محل نظ الله للعبد» 
فإذا نوی العبد خيرًا أعطاه اللہ خيرًا وبادره به ويسر له أسبابه» وإذا نوی شرا 
رزق شرا وضيق عليه وعسر علیه آمره. 
فأعمال القلوب إذا كانت سيئة فانها تضر بأصحابها قبل أن تضر 
بالآخرين» فعن سهل بن سعد حول عَنْهُ قال رسول اللہ رد ان 
الرجل لیعمل بعمل آهل الجنةء فیما يبدو للناس» وإنه من أهل النار. ویعمل 
بعمل أهل النار» فیما يبدو للناس؛ وهو من أهل الجنة)7" . 
قال ابن رجب: «في قوله: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر 
يحون بخلاف ذلكء وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا 
يطلع عليها الناس» ما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك» فتلك الخصلة الخفية 
توجب سوہ الخاتمة عند الموت» وكذلك قد يعمل الرجل عم لى هل السار وفي 
باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره» 


00( رواه البخاري (۶۲۰۷) ومسلم (۱۱۲). 


0 


فتوجب له حسن ا حاتمة) 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «آلا وان في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد کله» ألا وهي القلب»( . 

قال ابن رجب: «فيه إشارة إلى: أن صلاح حركات العبد بجوارحه 
واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. فان كان 
قلبه سلیمّاه ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه اللہ وخشية الله وخشية 
الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب 
المحرمات كلهاء وتو الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وان كان 
القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما حبه» ولو كرهه اللہ 
فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب 
اتباع هوی القلب۳۷:. 

وكان السبي لوسر يقول لأصحابه: الا يبلغني آحد من أصحابي 
عن أحد شیگاء فإني آحب أن أخرج إليكم وأنا سلیم الصدر. 


( «جامع العلوم والحكم» (ص/۱۸۰) تحقيق الفحل. 

زفق رواه البخاري (5۲) ومسلم (5ه .)١‏ 

.)٩۳/۲( «تفسير ابن رجب»‎ ٥ 

© أخرجه أبو داود (5870).» عن عبد الله بن مسعود. 

في إسناده الوليد بن أبي هشام قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور. 


أسباب السعادة: 


للناس» مهما كان لا أن يجعله مليًا بالأحقاد والأضغان والحسد والبغضاء التي 
تؤدي إلى التنافر والتدابر. 

قال ابن تيمية: «وأنا في سعة صدر لمن يخالفني فإنه وان تعدى حدود الله 
في بتكفير أو تفسيق أوافتراء أوعصبية جاهلية. فأنا لا أتعدى حدود الله 
فيه. بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان العدل وأجعله مؤتما بالکتاب 
الذي آنزله الله وجعله هدی للناس حاکمّا فيما اختلفوا ف 

وقال -أيضًا-: «فلا أحبّ أن يُنتصر لي من أحد بسبب كذبه علي أوظلمه 
وعدوانه فإني قد أحللت كل مسلم. وأنا أحب الخير لكل المسلمين وأريد لكل 
مومن من نظ ما آحبه کک 

وقال ابن القیم: امشهد السلامة وبرد القلب وهذا مشهد شریف جدًا 
لے عرفه» وذاق حلاوته. وهو الا دشتغل قلبه وسره بما ناله من الاذی» وطلب 
الوصول إلى درك ثأره» وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك. ویری أن سلامته 
وبرده وخلوه منه أنفع له. ول وأطيب. وأعون على مصاه. فان القلب إذا 


اشتغل بشىء فاته ما هو أهم عنده» وخير له منه. ٹیکوں بذلك ا 


(» «مجموع الفتاوى» ("/5: ۲). 
٦‏ المصدر السابق (55/۲۸). 
۳0( «مدارج السالكين» (۲/ ۰). 


فإذا أحب السلم أن يعيش برد اليقين فليتجاهل ولیتغافل ما يجري له ما 
يكرهه؛ وليجعل الأمر طبيعيًا وعاديًا كأن لم يڪن ولم يحصلء وليغلق باب 
التفكير من أول الأمر وألا يّبر الأمر ويعظمه في نفسه وليشغل عقله 
وفكره باستماع الأشرطة النافعة وسماع المواعظ القيمة والمطالعة في كتب 
التفسير والقصص التي فيها العظة والعبرة؛ لأن من لم شغل نفسه باق 
شغلته بالباطل ولا بد وليأخذ المسلم بالعفو والصفح من الآخرین ليكون له 
الفضل عليهم؛ لأنه إن تعامل بهذا صار ذلك الشخص الذي قابل إساءته 
بالإحسان يحتقر نفسه أمامه وصار الشخص الذي عفا کبیا في عين خصمه 
بل وفي أعين الناس» بل وتصير له المكانة عند رب العالمين بأن يعامله يوم 
القيامة بما عامل به خلقہ فالله أكرم من عباده إذا هم عفوا زادهم عفوًا 
وإكرامًا وبرًا ورحمة وإحسانًا بخلاف من تعامل بالانتقام فإنه يظل مشعولا 
بخصمه ومتى سینتقم» فاحذر أن تطيع الشيطان في ذلك الذي يسعى بالإفساد 
فإنه في الحقيقة ليس أنت وليس صاحبك من يندفع إلى الشرء إنما الشيطان 
الذي يدفع كلا منكما فأطع الرحمن الذي أمرك بالصبر ولا تطع الشيطان الذي 
يدفعك إلى الشر. 


اُسباب السعادة: 
السبب الحادي والعشرون: المرأة الصالحمۃ والبيت 
الواسع والمركب الهنيء: 
قال رسول الله صا 0 امن سعادة المرء: الجار الصالح» والمركب 
اطني ء» سگرن الواسع» 
فاذا رزق العبد الزوجة الصالحة الق تعينه على الخير وتحثه علیه» وترغبه 
فیه فاعلم أن الله قد آراد به خيرّاء فلیحمد الله فإن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: (من رزقه اللہ امراة عالق فقد آعانه على شطر دينه» فلیتق 
الله في الشطر الغاني». 
وكذلك البيت الواسع والمركب اطنی من سعادة المرء في الدنياء بحیث إذا 
وسع الله على عبده في الدنيا صار متفرعًا لأمر الآخرۃة وكم هنالك من 
المحرومين من هذه السعادة من وسع الله علیهم» ولکن بسبب طمعه وجشعه 
وشدته صار يعيش حياة البؤساء؛ لأنه لم يوسع على نفسه وعلى آهل» وهذا 


مذموم شرتاء فان الله کب أو بيرق آثر نعمته عل عبده(۳ . 


( آخرجه آحمد )۳۲٤٤ / (۰۳۲۳ /٦(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» (۱۹/۱) 
والطحاوي في "شرح مشکل الآثار" (۷ / ۰6۲۰۷ (/۲۰۸) والحاکم في "مستدرکه" )١557 / ٤(‏ عن 
نافع بن عبد الحارت. 

د الحاکم في "مستدرکه" (۲ / )١15١‏ والطبراني في "الأوسط" (۱ / ۰)۲۹۶ عن نس 


پک 1 


SS‏ (۱۶۰۸/۳) والنسائي )٥١٥/۱(‏ والترمذي (۲۸۱۹) وابن ماجه 


ال پیم و ںا 
0 چنا 8 ال ۱ 
E‏ 


والّه جمیل عب اال وکریم سب الها ویرید لعباده أن 
يكونوا سعداء» وجعل لذلك أسبابًاء فمن عمل بأسباب السعادة نال هاه من لم 
يعمل بأسبابها خرم منها. 

وقد ذکر بعض الكتاب قصة جيدة حيث قال: إن رجلا کان غنيًا ثريا 
ولکنه کان خيلا شحيكا أراة السفر من بلدته إلى بدة آخری فأدرکه الت 
في الطريق فاستضافه رجلٌ غني ثري» ولكنه كان جوادًا كريمًا فأكرمه ووسع 
عليه» فلما انتهى من حديثه معه سأله عن سبب تحصيله على هذا ا مال والثراء 
فقال: تزوجت امرأة مات عنها زوجها فورثته عنها ثم واصل معه الحديث إلى 
أن قال: ولا زلت أسمع برجل في بلدة بني فلان انتظر مق يموت لأتزوج 
امرأته حتى أرثها وأرث المال الذي تركه من نصيبهاء فصادف أنه هو الرجل 
العنی» ولكنه لم يخبره فقرر الرجل في نفسه بعد سماعه حديث هذا الرجل على 
أن لا يواصل في سفره وإنما يعود إلى بيته فلما جاء الصباح رجع إلى بيته ثم 
أخرج المال من خزانته ووزعه على أهل بيته وأكرمهم وزادهم وقام بإصلاح 
بيته وإنارته وتصدق بالمال يمنة ويسرة فاستغرب الأهل من صنيعه هذا وكيف 


)۳٦٣٣(‏ والحاكم في "مستدركه" (5 / .)١1١5‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

١٦١‏ رواه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود روڪن 

© آخرجه الترمذي (۳۰۶۲) عن سعد بن أبي وقاص یومع وعبد الرازق في 
«مصنفه»(۰)۲۰۲۲۷۲ والبيهقي فی «السنن الكبرى» عن طلحة بن کریز الخزاعي 7ئ 
والحاكم في «مستدركه» (۱ /۰)4۸ ١(‏ /58)» ورواه الحاكم )٥۸/۱(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۱۰ / ۱۹۱) والطبراني في «الكبير» )۱۸۱/٦(‏ وفي «الأوسط» (۲۱۰/۳) عن سهل 


عة 


بن سعد روا للدعنةه. 


أسباب السعادة: 
تحول وتغیر بهذا الشکل السریع فأخبرهم بقصته مع الرجل الذي بات عنده ثم 
قال: لأن آعیش سعيدًا مع أهلي ومالي وأصلح با مال دنياي وآخرتی خير من أن 
آترکه یعبث به غيري ویکون وزره وائمه على کاهيء فا مال الذي یترکه الرجل 
فحرم من سعادته فان ترکه لورثة صا مین سعد به غیره وان ترکه لأناس غير 
صالحين كان وبالاً عليه ویلحقه أثمه ووزره إلى قبره . 


السبب الثاني والعشرون: ترک الذنوب والمعاصي 

عن ابن عباس رها قال: (إن للحسنة: ضياء في الوجه ونورًا في 
القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وان للسيئة: 
سوادًا في الوجه» وظلمة في القبر؛ ووهتا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضة في 
قلوب الخلق)7". 

وقال این القیم: الو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة 
وصون العرض وحفظ الجاہ وصيانة ا مال الذي جعله الله قواما لصالح الدنيا 
والآخرة ومحبة الخلق وجوار القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة 
القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف 
الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون 
نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وحصول الخرج له ما ضاق على الفساق 
والفجار وتيسر الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتیسیر ما عسر على أرباب 
الفسوق والعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والغناء الحسن في 
الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه المهابة التي تلقى له في 
قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا 
اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب 


وقضاء حواتئجه وخطبتهم لودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به 


6 «الداء والدواء» (ص/۳۵۹ .)١‏ 


اساب السعادة: 
لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وکبر الآخرة عنده 
وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد 
حلاوة با فاحذر من مغبة العاصي فان نارها تحت الرماد زلت 
قدمك بها وحدد التوبة مع کل معصية ولا تؤخرها حت لا یف وز عليك 
الشیطان في اللحظة الأخيرة فیختم لك بسوء فتکون من اطالکین عياذاً بالله . 

رال این ا : 


سل تھا7 سڈ و کیره فهو الى 
ل اك تسد طاسب رن 
لاتق ورن غرة إن اخسال من الى 
وقال عليه الصلاة وسلام (النظر سهم من سهام إبليس فمن ترکها من 
مخافتي أبدلتها إيماناً جد حلاوته في قلبه). 
فعند أن تترك المعاصي من أجل اللّهء يعوضك الله بلذة الطاعة» وحلاوتها 
بديله عن لذة المعاصي تجد ذلك في قلبك حتى تلقی الله عزو ج لى وهذا من 
العون من اللہ أن يحبب إليك الطاعة ويجعلك تستلذ بها ويُكره إليك 
المعصية ويجعلك تستقبحها وتنفر منها. 


© «الفوائد» (ص/١٥٥٥-١٥۱).‏ 
٥٦‏ «دیوان ابن المعتز» (ص/۲۹). 


السبب الثالث والعشرون: تسليي المصاب 

اعلم أخي الكريم وفقني الله وإياك لكل خير أن سنة الله جارية على 
الخلق أجمعين» في أن يبتليهم بالسراء والضراء وبا خير والشرء وبما یکرهون 
وبما حبون» كل بحسبه» وبحسب المصلحة التي اقتضت حكمة الله أن يبتليه 
بها. 

فمنهم من يبتليه بالنعم وذلك لما سبق في علم الله وحکمته بأنه لا 
يُصلح ایمانه وحاله إلا بذلك» ومنهم من یبتلیه بالنقم وذلك لما كان في علم 
الله بأن لا پُصلح قلبه وایمانه إلا ذلك» جاء في صحيح الجامع من حديث نس 
قضَاء الا کان خَيْرًا 41 

فالله لا يعطي لعبده شيء الا كان خيرًا له» فالخير کل الخير للعبد فيما 
اختاره له ربه 5اك فإنه آخبر به وأعلم وأرحم به من أمه التي ولدته» فما للعبد 
إلا أن يرضى بعکم الله ويفوض الأمر الیه» ويكتفي بڪفاية ربه وخالقه 
ومولاه. 

ولكن العبد لضعفه وعجزه لا يدري ما وراء الغیب فهو لا يرى إلا 
ظواهر ال مور ما اي فعلمهاعند ری 


فکم من محنة وکم من بلية أصبحت عطية؛ فا شیر کامن في المكروه. 


.)۲۷۲۸/ ۵( ۰0۲۵۲4 / ۵( رواہ أحمد‎ ٥٦ 


أساب العا 


فالله قد يبتلي الشخص بالمرض» لكي يعرف العبد مدى حاجته وفقره» 
إلى اللہ سبحانه وتعالى» فکمن شخص ما عرف الله إلا عند مرضه ولو بقي 
بدون ابتلاء بالمرض فربما بقي في غيه وإعراضه عن ربه» حتى يدركه الوت؛ 
هو لا يزال مستمرًا في انحرافه» وإعراضه عن دين الله وشرعه فيكون ماله إلى 
النار عیاڈا بالله من سوء اخاتمة. 


2 1 ےھر 2 2 7 
لِلْدِينَ تفوت ويؤنون الکو سوه واي خم تلكا بقرت © > 


0 موو 5 أ ساد بج 
الأعراف: ٠٠١‏ ولطیف بعباده ولا ظ له لطیف بعبادہہ بررق من يشَاء 


ل رھ سے ھا می 


7ئ 
الق ام © 4 الشوری: ۹لم یقدر شم المقادير ولم + نزل بهم 
ذلك وطٰذا ما E‏ وا كنا وأ كينا تار یو سڪ وم 
وی ہو سوہ 7 ےو و 537 4 
آن مب میا وهو سل لکم وله يع وانشم لاصو © 4 البقر: 
٦‏ 
فينبغي على الشخص ينظر إلى مصيبة غیرہ الأشد بلاء حتى تهون عليه 


مصصكتكه. 


o 


تس 7 هذا الحديث ار الذي روا الإمام کت ۲ یس و من 


الا شیب رهي لونرف نقال مالك ياء ایب ریا 


ل 


المسَیّب تُرَفْزِفِينَ؟ قالت: ا مى لآ بَارِكَ الله فِيهَاء فقال: لا سب کی انا 
ذب خَطَايًا ابن آدَمَ كما يُذْهِبُ الك اخدید» 

وأي شيء أنفع للعبد من مغفرة الذنوب ومن تكفير السیثات ومحو 
ا لخطيئات ورفع الدرجات» بل جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي 
له قال: عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «حمی يوم 
كفارة سنة» وحمى يومين كفارة سنتين» وحمی ثلاثة أيام كفارة ثلاث 


سک 00 ٠‏ يعني من صغائر الذنوب. 


فلّما يحصل من المؤمنين في أنهم إذا أغدق عليهم بالنعم قصروا في 
العبادة واشتغلوا عن الطاعة وذسوا شكر النعم» اقتضى هذا أن يبتليهم الله 
بالضراء وبما يحكرهون» من أجل أن تتحقق فيهم عبودية اللہ ومن أجل أن 
يكونوا صالحین للعبادة وقائمين بهاء ومؤدينها على وجههاء ومن أجل ایشا 
زيادة الحسنات وتكفير السيئات» فكما علمتم أن فوائد البلاء بمرض الحمى 
فقطء مغفرة للذنوب فهو كذلك أيضًا فيها منافع للعبد في الدينا عظيمة قال 

© برقم .)۲٥۱۷۵(‏ 
٥‏ أخرجه تمام الرازي في «فوانده» (١۱۳۱)ء‏ وهو موضوع مسلسل بالكذابين» وجاء 


عن ابن مسعود عة مرفوغا عند القضاعي في « مسند الشهاب» (۲۲). وإسناده 


ضعيف جذا, 


اُسباب السعادة: 
الأطباء: «إنه ینتج بسببھا علاج أمراض أخر مالا تزول تلك الأمراض الا بعد 
سنة بعد علاجهاء وذلك في أنها تدخل في كل الأعضاء فتحركها وتنشطهاء 
وتذهب الجمود الذي فيها مالم يكن في غيرها من العلاج والأدوية). 

وكذلك أيضا: یبتل الله العبد بالبلاء لى يعرف العبد مقدار معافاته 
وصحته» فيحمد الله عل ذلك؛ لأن العبد إذا تربى في العافية» فإنه لا يعرف ما 
يقاسيه المبتلى؛ لأن من ذاق ألم المرض عرف بعد ذلك قيمة الصحة وعرف 
ابنته» فمرض كُمَهاء فقال طا: كيف حالك؟ فقالت: بخير والحمد اللہ لین كان 
الله ابتلى منی قليلاً فلقد عافانی كثيرّاء ابتل گئی وعافاني في بدني» فله الحمد. 
فالابتلاء ولا بد علامة على إرادة الله كك بصاحبه الخير 


جاء من حديث أبي هريرة خف أن النبي پٹ قال: سَعِيدَ بْنَيِسَارِ 
El SES‏ صل نله علیه وسل: امَنْ برد 


اا ا .آي یبتلیه. 


مفهوم الحديث آمن من لم يرد الله به خيرًا لم يبتليه. 


)0 رواه البخاري (6545), 


فكم من إنسان ما عرف الله وما عرف قراءة القرآن» بل وما عرف 
قدر نفسهه إلا إذا ابتلاه الله بالمرض أو بالسجن أو بالفقر أو بفقد ا مال أو... 
إلى غيرذلك من أنواع البلاء. 

وطذا انظروا إلى هذا الحديث ما أعظمه لمن فقهه: 
قال مر النبي با على أعرابي فأعجبه صحته وجلده» فدعاه النبي وله فقال 
له: عن اي هْرَيْرَهَ قال: مَخَلَ اغراي عَلى رَسُول الله صل الله عَلَیْهِ وملّم فَقَالَ 
4 سول الله صل الله عَليْه وسلم: «آعدنت َم ملم قط" قال: وَمَا ام م دما 
قال: " حر يَكُونُ بين اعد الحم » قَالَ: ما وَجَدْتُ هدا قظ قَالَ:' قَهَلْ 
أَحَدَك الضّدَاعٌ قظ؟ ' قال: وَمَا الصّدَاءٌ؟ قَالَ: ' رو تَصْرِبُ عل اسان في 
ارہ قال: ما اھ هذا کش قال: نکارل قال: تن لع أن ينقد إن 
رَجُلٍ من أَهْلٍ الگا سر إلى هد( . 


يعني أن الكافر قد یکون صحيح البدن لكنه مريض القلب» بعکس 
المؤمن فإنه قد يكون مريض في بدنه» لكنه معافى صحيح القلب» صحيح 
العتقد اسلامه وإيمانه» فكفى بها نعمة أن يثبت الشخص عل دينه وأن لا 
يكون حزيئًا على شيء من الدنياء وأن لا يشكوا مصيبة نزلت به إلى أحد غير 
الله خالقه ومولاه» وأن لا يغتر بشيء مما عليه الکفار فإنه متاع زائل» ثم إلى 


۷ 1 


)4۳۲ / ۱۱( رواہ أحمد في "مسنده" (۲ / ۰0۱۷۲۳ (۲ / ۰0۱۸۶۷ وأبو یعلی في "مسنده"‎ ١ 
.)۳۲۳ /۱٤١( والبزار في "مسنده"‎ 


أسباب السعادة: 


جنة أو إلى نارء فصاحب البلاء في الآخرة لا يرى ما ذا آعد الله له من الجزاء 
جزاء صبره واحتسابه» یتمنی أن 7 ۶+ 
یری ما يذهب أهل البلاء من الأجور واحسنات قال الله تعالی:ظ کا 7۶ 


4 


سیون آجرکر يترسا © 4 الزمر: ٠١‏ 

فالعبادات كلها يوَّفى أعمال أهلها بالیزان من صلاة وصيام وصدقة 
وحح» الا آهل البلاء فإنهم تصب طم الأجور صبّا بلا عدد ولا حساب» فارضى 
بهذا ولا تعسخط ولا تجزع: ولا تأس» وانسا يكن املك وھ کبیرن 
وطمعك فیما عند اللہ عظيم» وتعلقك بالله کبیر واسع» حت تهون عليك 
مصائب الدینا وق عليك آماطا وأعبائها وأثقاطا. 


۳3 
السبب الرابع والعشرون: أن تکون متضائلا 
نعم أن یکون الشخص متفائلا بالخير غير مبالٍ بما يجري عليه في هذه 
الحياة من البلايا والحن ومن المصائب والنكبات وغيرها؛ لأن هذه هي طبيعة 
الحياة ولابد. 


انی لا بد منها علی الفتى ولابد أن تجري عليه الثمانية 
سرورٌ وحزن واجتماع وفرقة 22 وعسر ويسرثم سقم وعاففة 
فلا يظل ولا يبقى یشغل نفسه ویشغل فكره بتتبع أخبار الآخرين؛ 
والخوف من الستقبل» فلان طلع وفلان نزل» وفلان ذهب وفلان اء وفلان 
فاز وفلان خسر وفلان حصل له وفلان ما حصل له» لا ينبغي هذا أبدًا؛ لن 
هذا ما يبعث في النفس القلق والاضطراب النفسي والتوتر الذي يضر بصحة 
الشخص. 
وطذا قال الحکماء: امن تتبع الآخرین آضاع نصف راحته» ومن تذکر 
الماضي ا مریر أضاع مستقبل حیاته». ولکن دع الامر لله والغیب لله ولیکین 
حالك كما قال الشاعر: 


دع القسادیر تتجري في أعنتها ولا تتيتن الا خ الي البال 
ما بين عمضة عين وانتباهتها يفير الله من حال إلى حال 


اُسباب السعادة: 
كن عنهمومك معرضا وكللالأمور إلى القض..ا 
وابئ ربخي عاجل تسى بهماقد مضى 
فلب امس مس خط لك ف عواقه هالاضا 
فلا داعي أبدًا أن يرهق الشخص نفسه فیما لا یعود عليه بالنفع. 
نعم قد تتذکر من ماضيك ما ينفعك في دنياك وأخراك كأن تعذکر آنك 
كنت فقيرًا فأغناك اللہ ومعدمًا فأعطاك اللّه» ومريضًا فشفاك اللّه» فتزداد 
بذلك حمدًا للّه وشکرا له واعتراقًا لما أنعم عليك به. 
وقد تتابع أخبار أنبيائك ورسلك وتتتبع آخبار الأمم السابقة ماذا وماذا 
جرى لحم وإلى أين صار حاهم» فان هذا أنفع لك في أن يزداد إيمانك ويصلح 
حالك وتقوى صلتك بربك ويعظم رجاؤك فيه بإذن الله عز وجل. 
هذا هو الطلوب أن يكون عليه العبد حتی يسعد وينعم بحياته ويستمتع 
واعلم أنك مسافر إلى الله تعالى وإنما أنت في هذه الحياة الدنيا كضيف 
وما في يدك من متاع الدنيا انما هو كعارية؛ والضيف لابد أن يرتحل والعارية 
لابد أن ترد إلى أهلهاء وأن مکوشك ولبشك في الدنيا قليل بجانب الحياة 
البرزخية وحياة البعث والنشور فجدیر بك وحريٌ بك أن تكون همتك 
الآخرة مادام نك سائر إلى الله لعنال كرامة الله في الآخرة ألا وهي الفوز 


والظفر بالجنة» فلتكن همتك ذلك وكما يقال: 


لت مے وللهمماشتعال وصدق القول يتبعه الفعال 


اُسباب السعادة: 


السبب الخامس والعشرون: مصاحبي الصالحين 
الأخيار ومجنابت الأشرر والضجار: 

إن اختيار الصحبة الصالحة وانتقاء الرفقة الطيبة من أعظم الأمور 
المساعدة على بقاء الشخص في الخير وعل صلاح قلبة وسلامة دينه من الشس 
وقد أمر الي یور بذلك فقال: الا تصاحب إلا مؤمًاء ولا يأكل 
طعامك إلا ف 

فهذا من حرص الي صَعَه وس على سلامة المرء المؤمن وثباته على 
دينه وجبه للتدین وأهله» لأن صديق السوء ربما يكون سببًا عظيمًا في 
انحراف المؤمن وفي إضلاله وفي إبعاده وصده عن طريق اط دی وعن طريق 
الى بريه وس یس و کی ری ےئ 
مر عندما ساي ر أبا جهل» فلما جاءه الموت وأراد النبي 
لوسر أن یلقنه الشهادة لعله ینجو بها وبا جهل کان عند رأسه 
یقول له: أترغب عن ملة عبد الطلب؟ أي: آتترك دين آبائك وأجدادك. حتی 
مات وهو لم ينطق بالشهادة عیاذًا بالله. 


فأصحاب المودة والمحبة الذين کانوا في الدنيا على غير مرضاة الله ما أسرع 


( رواه أبو داود في (4۸۳۲) والترمذي (۲۳۹۰) وأحمد ٥(‏ / ۲۳۷۱)ء عن أبي سعيد الخدري 


1 0 


27ے ] 


2 ۷ ل0 ¥ 4 ۳ اد 
ااج ن 1 
[ ۹۸ ]| 


ما تنقلب تلك الودة والحبة إلى عداوة وا ی کره وبغض إن لم تكن معجلة 
في الدنياء فهي فی الآخرة ولابد» وطذا قال الله مذكرًا ذلك: یلا 
ا دنع أَلْمْتَقِينَ4 [الزخرف: .]٦۷‏ فیوم القيامة کل یقول 
للاخر: حى دا جات قال اک توق وین نه 2 آھنے تين نيتس 
َلْمَرِينُ4 [الزخرف: ۳۸]. أي: فبئس القرين أنت كنت لي في الدنيا أضللتني 
عن ا ٰدی بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق بعد إذا جاءني حت هلكت 
فبئس القرين أنت لي اليوم. 

انظروا! يتمنى أن لو فرق بينه وبين صاحبه أبعد ما بين الشرق والمغرب 
أين تلك الصحبة أين ذلك الاجتماع؟ أين ذلك الضحك واللعب والمزاح؟ 
ذهب سدی ولم يبقى إلا ما استثنى الله فقال: إلا أَلْمتَقِينَ4 [الزخرف: ۷٦]ء‏ 
قال ابن جریر: «المتخالون يوم القيامة على معاصي الله في الدنياء بعضهم لبعض 
عدو یتبراً بعضهم من بعض إلا الذين كانوا تخالوا فيها على تقوى اللّه» وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال آهل التأویل»(۱. 

وغٰذا قيل: امن نصحك فقد أحبك» ومن داهنك فقد غشك). 
انظروا فرح محدود ثم يعقبه الحسرة والندامة ومرح موقوت ثم يتبعه الخزي 
واللامة فبئس هذا الفرح سی ہر ہی 
الصافات عنا ببعید حبث قال الله عنهما: 13399 4ه بَعْضُّهُمْ کل بَهَ ض 


0)0( «جامع البیان» ۰ بقع ۵ 


اساب السعادة: 


٦‏ مر ما ما ہر حت افو ی عرف 1 110227 امن قحك ی شش 
یِتساءلون3 قال قاپل مِنْهُمَ ی کن لی قَرِينٌ © یَقول اءِنْكَ لمق المَصَرِقِینَ 
ع ۹ 1 

1 


دا متا را ربا وَعِطَلمًا نا لمدیئون © فاصم فرءاء فى سَواء آججیم 
ال تال إن کدت لَثردین © وَلَوْلَا یمه ری لکنث من النخضرین» 
[الصافات: ۰۰» ۵۷]. آي: کان یقول لصاحبة: تعال نلعب» تعال نله دعك من 
العبادة» دعك من الطاعة» دعك» دعك.. الحياة طويلة» الموت بعید» ولکنه 
بفضل الله ما صدقه ولا اتبعه فیما دعاه إليه وانما آقبل على عبادة ربه وعل 
طاعة والدیه» فلما مات رار كل منهما ال مصيره أرق الله امن صاحبه في 
المارہ فجعل یقول له: «وَلْلا یَعْمَةُ رى لکنث من أَلْمُحْصَرِينَ ©4 [الصافات: 
۷ أي: لکنت معك الان آعذب في نار جهنم» والعیاذ بالله. 

قال محمد بن النکدر: الم يبق من لذات الدنیا الا ثلاث: قیام اللیل» ومصاحبة 
الأخیان والصلاة في الجماعة». 

وطذا آقول: لا راحة لا ولا نجاة ولا سلامة إلا بدیننا وتمسکنا بتعالیم الدیین» 
وإلا سرنا إلى الشقاء والعناء ولا ینفع بعد ذلك الددم» فسأل الله العلي العظیم 
أن يحبب إلينا الایمان وأن یزینه في قلوبناه ويكره إلينا الکفر والفسوق 
والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين! 


د ۸ ہی یا ۳۱۳ 
OTN‏ وب 
الاچ ر 


آسیات الا 4 
السبب السادس والعشرون الدعاء 

الدعاء هو ذالكم الحبل أو الخط الواصل بين العبد وربه فإذا أحب الله عبداً 
فتح الله له باب الدعاء قال عليه الصلاة والسلام (ما كان اللہ ليفتح على عبدٍ 
باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة) فالدعاء سبب مفض للإجابة عند 
اکال کر اهدو ا ا مراتند 
فإذا فتح اللہ عليك باب الدعاء فاعلم أن الله قد أراد بك خيراً أراد الله أن 
بجعل لك فرجاً ومخرجاً من صنوف البلایا والرزايا التي تنتاب المسلم ما بين 
این والآخر قال الله في كتابه الكريم (ففروا إلى الله) فإذا فرٌ العبد بقلبه 
وقالبه وبشبحه وروحه ملتجاً إلى الله متضرعاً بين يديه فان اللہ لن يخيبه وان 
الله لن يرد يدي عبده صفراً. 
ون الله کت ال عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (اذغوا الله وَأَنْكُمْ مُوقِمُونَ ِالإِجَابَة 
0+( يَسْتَجِيبٌ ذُعَاءً من قَلپ غافل لاوا أخرجه الترمذي من 
حدیث أي هريرة. 
وجاء في السند من حديث عَنْ عَبڍ الله نی شیر سول الله صل الله 
وب 9 2017 اا وَبَعَضيا اج ضس فاذا سَأَلكمْ الله الله ع 
تک الگاس» ا وَأ موقنوق َ بالاجَابّة ان الله آا يَسْتَجِيبٌ لِعَبِدٍ 
دعاه عن غ هر قلب غَافِلٍ) 


Yt DEYA‏ سام ۱۷ب 
ال ۷ و ٣۹‏ 
ا ا ص ت7 ر ر 


۱۰ 
فمن دعاء فلیعزم المسألة فان الله لا مکره له فهو الذي یقول (أدعوني أستجب 
لکم) 
فان استعان باللّه في آمره آنجاه اللہ من ملمات هذا العصر ومن فتنة وجعل له 
من کل هم فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً وسهل أمره وسر عسره ورزقه من حيث 
زر شتا 
فادعوا الله سبحانه وتعالی فانه هو الدبر للکون الالك لانفاس العباد اليس 
لأمورهم ا حب ير بهم وبأحواهم العلیم بسر-اثرهم وضماثرهم وخفای اهم 
وماتكنه صدورهم فلا تعجز عن الدعاء ولا تغفل عنه فتقول دعوت فلم 
هُستجب لي لا هذ لیس من شأن المؤمن فالدعاء هو العبادة ونحن مأمورون به 
وموعودون عليه بالاجابة كما جاء فی السنن الأربعة من حدیث النعمان ابن 
بشیر أن الي قال (الدعاء هو العبادة) 
فقد يجيب اللہ دعاءك في ا حال أو یژخرها لحكمة منه أو يرفع عنك من السوء 
مثله أو یغفر لك ذنباً قد سلف ویدخره لك في الآخرة فادغ الله ولست بخاسر 
بل أنت رابح ستفرح وتسعد به ولو بعد حين والله الوفق واضادي إلى سواء 


تل 


الباب الثاني 


المْصل الأول 

معهوم السعادة 

إنه من الخطأ أن يظن الظان أن السعادة تعني لا شقاء ولا عناء ولا ابتلاء 
ولا مرض ولا فقر ولا جوع ولا ولا ... لا هذا فهم خاطئ؛ لأنه فهم مخالف 
لسنة الله الكونية التي سنها الله على عبادة في هذا الكون قال الله كاك وهو 
یی حال الانسان في هذه الحياة: « لد حلفت لضن في گر © 4 البلد ؛ 
أي: لا بد للاذسان من معاناة في هذه ال حياة. 

وغٰذا لو نظرنا من أسعد الداس فینا لو جدنا أن أسعد الغاس في هذا 
الكون هو نبينا محمد ولو فهو أسعد من مشی في هذه الحياةء ومع ذلك عانا في 
هذه الحياة أشد المعاناة» عاني فيها مالم يعانيه غيره» فلقد أصيب بالمرض وشج 
في وجهه وكسرت رباعیته» ويسقط في حفرة التي حفرها له أبوعامر بل لقد 
كان يُصاب بالمرض كما يصاب رجلین» وطذا لما كان يوعك وعگا شديداء فقال 
له آحد آصحابه: آتوعك یا رسول الله قال: ها آوعك کیا یوعك 
الرجلین»۳ . يعني یضاعف له الرض. 

وكذلك ما جاء عن عَائْمَةَ غد رَوْجَ الكيّ صل الله عَلَيْهِ وسلم نها 
ال اسول اللہ له : یا زشول ال هل آئی عَلَيْكَ یرم ان أَمَدَّ مین یم 
حي تقال. "مد آقیث من قویلب وگن أَمَدَ ما لقسث م له يَوْمَ لقع 


)0 رواه البخاري كم ومسلم (۲5۷۱). 


الباب العاني 6 ۱ 


عَرَضْت تفيي عَلَ ابن عبد الیل بْنٍ عَبْد كُلال قك يبن إلى ما ره 
.۰ھ َو عل وججي. َم تین لا بقزن التعلِب» ترقفث رأبي 
دا آنا ِسَحَابَةٍ قد أَلَّئْي مَتَظَرْتٌ قَإِذا فیها جِبْرِيلُء قَتادَانی: فَقَالَ: إنَّ الله عَر 
ہمہ رامق اده جاده جار 
مره ما هنت فیهم » قال: ناف حك سبال تا م ع ثم قال: یا مد 
عي ےت جج تا 
رت قم نت إن نت أن أظيق علبي شین * قال له سول الله 
صَل الله له عله ا : ټل آزجو آن رج الله من آضلابهم من بَعْبْد الله َحْدَهُ 
Es‏ لأنه رضي قضاء 
الله وقدره؛ ولأنه أحسن العلاقة مع ربه کبک وقویت وعظمت صلته بريه 
ارك ان: 

وهكذا كان الصحابة من بعده والتابعين وتابعي التابعين ومن سار على 
نهجهم وأقتفى أثرهم رضی الله عنهم. 

فهذا الامام مد لما جلده الخليفة في فتنة خلق القرآن» والقرآن معلوم 
أنه كلام اللہ منزل ليس خلوق» فجلده حتی كان يغمى عليه» وذلك من أجل 
أن يقول بأن القرآن مخلوق» وهو يأبى ذلك» فلما آفاق وخرج من عند الخليفة 


.)۱۷۹۶۵( رواه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم‎ ١ 


مب ۱۸۷۱۷۱ ۷۱۷۴۱۷۸۳۷۰۱۷ 
۱۰۹ 


ماذا قال لأصحابه؟ قال: «والله لو کان لي دعوه مستجابة جعلته ا في ذي 
سلطان»( . أي يدعى له بالصلاح وا هر والاستقامة. 

ما الذي جعله يدعوا له بالخير وقد جلد ظهره حتى تفطر دمًا؟ 

إنه ا حرص على هداية الخلق لم يحملوا هم آنفسهم وانما ملوا هم هذا 
الدين فهانت علیهم آنفسهم. 

إنه الشعور بأن الدنیا فانية» بل إنه تعلق القا وب بعلام الغیوب وط ذا 
عاشوا سعداء ومائوا شهداء» وفوا پرکب الانبیاء» باذن الله سال عندما 
علموا أن عمر الدنیا قصیر وکنزها حقیر» والاخرة خير وأبقى. 

بخلاف التعلقون بالدنیا والعاشقون لها والراکنون إليهاء فان آشد ما 
يكون على قلوبهم فوت حضوضهم منها وتنغيص راحتهم فیها؛ لأنهم 
يُريدونها وحدهاء فلذلك تعظم علیهم الصائب وتكبر علیهم السکبات» 
لأنهم نظروا تحت أقدامهم فلم يروا إلا الدنیا الغاشمة الحقيرة الزهيدة 
الرخيصتة ولو نظروا فوق رؤسهم لرأوا الجنات وتعلقوا بمالك الأرض 
والسموات فلمّا كانت نظرتهم قاصرة عمیت علیهم الأنباء واختلطت بهم 
الأمور حت آنهم ما فهموا السعادة حقّا. 

ولا نفهم حینما نذکر حقارة الدینا آنها لعب وٹ ٰو؛ فنضل نلعب ونلهوا 
كما قال البعض: "نفرح ونمرح والدینا قلیل وهي موته لا هذا على خطر 


( «مجموع الفتاوی» )۸ ۱/۳ ۳۹( «رکشاف القناع» (۲۷/۲). 


الباب الغانی ۱۰۷ 
عظيم؛ وان جاء في القرآن الکریم كذلك: فانسا هو توهيئًا لأمرها وبي ان 
الدرجات» فهي محل العبودية وحل التنافس إلى الخيرات؛ لأن عاقبتها إما إلى 
جنة ورضوان واما إلى عذاب ونیران. 


فلیتنبه السلم لذلك ألا يكون همه الراحة في الدینا دون النظر إلى آمر 


الآخرة» قال الشاعر( : 
E‏ نسم قال بعر فا سے ارام ویشے لام والمستار 
سی عر ابي سصوء متها لا حير في لذة من بعدهاالنار 


( «مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» (۱۸۳/۹). 


۱۰۸ 
السعادة ليست سعادة الأبدان فقط 
السعادة لیست سعادة الابدان فحسبه بل اق السعادة گیا ری کيا 
العلماء 

هي الشعور بالأنس؛ وراحة القلب» والعلذذ بقضاء الله وقدره. 

فالطمانينة المنسكبة على القلب هي التي تجعل الإنسان سعيدًا حتى وإن 
كان مريضًا حتی وان کان فقيرًاء وان کان معدمّاه ما دام أن آنوار السعادة في 
القلب فإنها تؤثر على الأبدان» فتجعل الافسان سعيدًا باذن الله رب العالمين. 

ولكن لا يعني هذا أن من کان ذو مال لابد أن يكون شقيًا: 

فصاحب ا مال قد يستطيع آن يصنع السعادته؛ لكن إذا کان تقیّا و هذا 
قال الشاعر(۱) 

ولست أرى السعادة جمع مال جے SEM‏ 


فالتقوى أعظم شيء يستطيع الانسان ان يبي بها سعادته ت تتقى الله طاعتك 
لربك» تتقی اللہ في طاعة والديك» فالسعادة ليست في جمع تر والدرھے؛ 


وإنما هي في تقبیل يد أ رؤم وأب رؤف. 
ما أن يترك الرجل آباه ويعق أمه ويريد أن يحكون سعيدًا فهذا محال 
وألف محال بل والله إنها أصل التعاسة وأصل الشقاوة أن يعق الرجل والديه 


.)١ 5/65( المصدر السابق‎ ٦ 


الباب الغانی ۹ 


ويعصي ربه قَبق. 
ما أكثر الذين يريد ون السعادة ولکنهم يخطئون 
طریقھا۔ 


تجد الغالب من الناس أنهم يتعلقون بالأفلام واللسلسلات: ومنهم 
بأماكن المقاهي والنتزهات» ومنهم بمجالس القات التي يغلب عليها القيل 
والقال وإضاعة المال» ويظن السعادة في ذلك» وأنه سعيد مع ذلكء ولکن 
لوتركها وتاب إلى لله وعلق قلبه بالله وبما عند اللہ لوجد أن ما كان فيه من 
سعادة» إنما كانت جرد أوهام ومجرد تزيين الشیطان» فبئست السعادة التي 
تھا اخس والندامة: 

وطذا لن بجد أحد أبدًا طعم السعادة» وحلاوة السعادة إلا بالإيمان باه 
ومن زعم السعادة بغير الإيمان باللّه فهو على خلاف ما زعم» وطذا قال 
الشاعر 7" : 


إذا الإيمان ضاع فلا حياة و قئیےا کے تقو دنا 


ومن رضي الحياة بضیر دين فقد جعل الغناء له قریت]ا 
مشکلننا مع عدم تحقیق السعادة 


لو فکر الإنسان في هذه الحياة» بأن عمرها قصير وكنزها حقیر لما عظمت 


)0( «الجامع الصحيح للسيرة النبوية» ٤/٤(‏ ۱۸۰). 


عليه مصائبها ولا كبرت عليه نكباتهاء بل لو علم أنه من أصيب هنا شقي 
هناك ومن تعب هنا ارتاح هناك. 

لما ندم على شيء فات عليه منها ولا أسف عل شيء فات عليه من 
حضوضها. 

بع سوس سوج للا 
والرسول م يقول «انظز إل مَنْ تختلت ولا تنظ إلى مَن قَوْقَلكَہ قإنّهُ أَجْدَرُ 
أن لا لق جنعة الل عنْد2(. أى انظر إلى من هو دونك لا یملك مال ولا 
عافية ولا يملك صحة ولا شيء. هذا في باب الدنیا أمافي باب الآخرة 
فالعکس وطذا قال العلماء: «مشکلتنا آننا ننظر في العشرين في ال 2 التي 
فقدناها ولا ننظر في الخيرات من حولنا» وهذه هي طبيعة الافسان. 

تجد الافسان عنده التسعین بالائة من النعم ولکن إذا أصيب بجزء 
مصيبة نزلت به فتجده لا یذکر النعم التي یتقلب فیها ليل نها وإنما یشکوا 
تلك الصيبة التي نزلت به» تجد الریض أينما ذهب وأينما سار یشکوا مرضه 
ولا یذکر نعمة البیت. نعمة الزوجةء نعمة الأولاد نعمة الرزق أبدًا لا 
یتذکرها. 

بالله علیکم لو قيل لواحدٍ منا: لك أجمل قصر ترید وفي المكان الذي 
تريده لکن على أن تكون أعمى في هذه اللحظة لا ترى شيئًاء أو تکون 


۳ 


٦‏ رواه ابن حبان (۳۲۱) عن أبي ذر ر وفع 


الباب الغانی ۱۱ 
رجلاك أويداكء هل يرضى أحدٌّ بذلك؟ إذن لماذا تشكواء وعندنا المليارات 
ومليارات وارزاق ونعم لا توزن. 

يَعَمْ أغلى من الذهب وأغلى من ا ماس واغلی من اللؤلؤ والزبرجد» ولکن 

مو س > ص س 7 5 سے 

كماَالَ له تال وقلیل من عبادی آلشکوز )4 سا رفَلضال: 
اعروت همت لے و نم اسار عق لز رن ©* السحل: 
۳ فإياك إياك أن تجحد نعمة الله عليك وأنت لا تشعر بذلك» وطذا قال أحد 
العلماء : افکر واشكر)(" . 

أي تفکر في سمعك وقد عوفیت من الصمم» تفکر في نظرك وقد سلمت 
من العمی» انظر على جلدك وقد نجوت من البصر والجذام» انظر إلى عقلك قد 
أنعم الله عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول تجد أنك في نعم عظيمة 
وأفضال جسيمه» ولكنك لا تدري» تذكر نعمة النوم؛ وقد أطار الألم نوم 
الكثيرين» فحذاري حذار أن تحتقر هذه النعم عليك. 

أحقير أن تأكل آشهی المأكولات من الطعام» وتشرب أفضل المشرویات: 
وهناك أمامك من ينغص عليه الطعام ويعكر عليه المنام بأمراض وأسقام 
احذر أن تحتقر نعمة الله عليك» قال الله كلك : ط وق رک أف ميود © 


( دروس عائض القرني. 


Nee 0 NY ۱ 
0 7 26 اجار‎ 7 
Ei 


4 الذاريات: ۲۱ فکر في نفسك بد٤ا‏ برأسك وانتهاءً برجلك» فکر في عقلك 
وبصرك وسمعك ولسانك ويدك ورجلاك» تجد النعم تغمرك حت نعمة الأظافر 
ونعمة الدم» ونعمة الشعر» ونعمة اللون» فتحمد الله على ذلك وتقول: الحمد 
الله الذي أنعم عل بهذه التي قد حُرم منها غيري. 

وبهذه الطريقة قستطیع أن تنتصر عل السلبيات التي أنت تشکوا منهاء 
وتتذمر منها ولا تحمد الله علیها. 

جاء في اديت عن سلمة بن عبید الله بن حصن الخطمی» عن آبیه 
وکانت له صحبة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: امن آصبح م نکم 
انواق ريه مياق ق عدي عنده قوت ہر كأ نب سيت له الدقیا ۱۳۱ . 
عندك غرفة لتنام عندك طعام وشراب» عندك عافيه أنت مؤمن؛ كفى بها 
نعمة واللّهء أنت من أغنى الناس. 

مال ضرق عهده عن السا كن فقال رجل: آناه فقال له هل لك بیت 
تسکنه؟ قال: نعم» قال لكَ طعام ما يكفيك یوم قال: نعم» قال: ا٥ا‏ آنت من 
أغنى العاس. 

بمعنی أن السکین هو الذي لا بجد مأوى یبیت فی» ولا طعام يأكله 
ویّتقوت به في يومه. 


قال ابو العتاهية: 


.)5١51( رواه الترمذي (55547)» وابن ماجه‎ ١ 


الباب الغانی 3 


من بعد هذا كله تصل بنار حامية 


إي إذا لم يرضى العبد بهذا فیخشی عليه أن يكون قد تسبب في غضب 
از علیه؛ ل ته قد تسخط وتنکر وازدری نعمة الله علیہ 


مر رجل مع آحد الحکماء وأخذ یتناول ا حجدیث معه حتى ساق به 
ا حدیث إلى أصحاب الأموال» فقال له: أين كنا يوم أن ق مت هذه الأموال 
وكيف خرمنا ذلك؟ 

فأخذ الحكيم بيده وذهب به إلى أحد المستشفيات» وقال له أين كنا يوم 
أن قُسَّمَت هذه الابتلاءات» فأصيب الرجل بالإسكات عندما کان الرد عليه 
علقمًا في وجه» فقال له الحميكم: إن العافیة تاج على رژوس الاصحاء لا يراها 
إلا المرضى. 


4 قد يعطى العبد ا مال لکن يحرمه من العافية» وقد يعطيه 
العافية لکن رة من الال وهذه حکمة بالغة یعلمها له 3 


امر عچیب 
لغ من العجیب أن كد من یطلب السعادة ویرید السعادة» لک لا 
يصى ولا د يسجد لله سجدته فأنى له السعادة» أن یناما وهو لم يسلك سبیلها. 


۱ پوس وش یں 
: 3 اجا ب :لب ر 
١١‏ 


کان الي !ال إذا جاء من سفر وقد أصابه الإعياء والتعب والعناء قال: 
اقم يا بلالء أقم الصلاة» أرحنا بها . 

فالذي يدخل الصلاة بخشوع ینسی- هموم الدنيا ومتاعبهاء ويشعر 
بالراحة والطمأنينة بخلاف من لم يصلي فان الهم يلاحقه والتعب یلازمه» ولا 
بجد أثر الراحة في حياته أبدًا. 

رأت امرأةٌ الإمام اد والناس حوله مطمثنین؛ فقالت: «هذه هي السعادة 
حقاء ليست السعادة في ملك هارون الرشيد). إنما السعادة في العلے بالإسلام 
والعمل بمقتضاها. 


الح 


دخل بعض اليهود في الاسلام فقالوا: والله ما وجدنا هذه السعادة إلا في 
الإسلام؛ على الرغم ما عندهم من الأموال والعقارات والطائرات وغيرها ما 
هم فيه لكن عرفوا أن السعادة ليست في البنوك ولا في لأرصدة ولا في 
الأموال ولا في شيء بل لقد أصبح المفكرون الغرب يرحبون بالإسلام کحل» 
وذلك عندما جربوا الديانات وجربوا المذاهب وجريوا الأفكار وجريوا 
الديمقراطيات والشورات» فلم ينتفعوا بذلك وإنما ازدادوا بذلك بؤمًا إلى بؤسهم 
وتعاسة إلى تعاستهم؛ فنظروا إلى الإسلام فوجدوا فيه العلا ج والدواء. 


.)5385( ء)٥۹۸۵( ۹۳)ء وأبو داود‎ /۱۰( ۰)94۷۳ / ٠١( رواه أحمد في‎ ٦ 


27 و کو ع د و ساو 5 سی خی 
ال مال ظ فمن برد له ان بهدیه. بش صد ره الاسر ومن 
3ک و 1 و و ا ہس وو کس ا دای 2 کک ف 
. د ان ضز( سل صَدْرَهء ص ١‏ 1 
e - 5 5‏ 1 29 ا 7 8 ۲ 
اا ۳ 2 آ2 لح > اازین لا ؤمنوت > الأنعام: ۱6۰ 


< الباب الثالث 


الباب العالت ۱۷ 
حفَيغَنۃ السعادة: 

ليست السعادة في القصر المشيد والبستان الرفیع وا حدیقة المزهرة» ولا في 

الجاه ولا في المنصبء ولا في السلطان» ولا في الملعب ولا في الميدان» كلا واللہ 


ولكنها في طاعة الله وفي السير على منهج الله وعلى ما جاء محمد ابن عبدالله 


ار مه 0 ۰ ای و ی کا اج سی ا لف 2 کے 5 ٤‏ 1ھ 
!اچ قال الله مبينا ذلك: امن عمل صلحا من دکر او انق وهو 
> مور سوه ۲- کے ے 2 ٤‏ ۳۶3 وه 
میٹ ف لير حيو يب و يته آجرهم باحسن ما ڪاو 


يموت 8 النحل: ۹۷ قال ابن عباس رضأفعتها: «ا لحي اة الطيبة: هي 


السعادة)(" . 

فاخبر سبحانه بأن السعادة الكامله في الدنيا والآخرة تكون للمؤمنين 
والمؤمنات والصالحين والصالحات والعابدين والعابدات والمتقين والمتقيات» 
فكما سمعتم في الآيه أن مَنْ عمل صا حا من ذكر أوأنئى» أي من أي جنس 
كان» ومن أي لون کان» ومن أي قبيلة كان» ومن أي أسرة كلذ تہ ما دام أن 
الإيمان قد خالط بشاشة قلبه قال اللّه: فلنحيينه الفاء هنا للتشريف 
والتكليف والتعريف والقسم فلنحيينه حياة طيبه حتى ولو كان يعيش في 
كوخ صغير في الصحراء مادام أنه مؤمن باللّه» وما دام أنه يطيع الله وما دام 


.)۳۰۸/۳( «التيسير في أحاديث التفسير»‎ ٦( 


لن 
2 یر 8 
۲۸ 


أنه یصلی ویسبح لله لہ آما من لم یطع الله ولم يأت إلى بيوت الله إلى مكان 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والذکر فلن يحييه الله حياة طيبة ولن 


حل عن وص .بر 


يعيش حياة سعيدة ولو سکن القصور العالية والبروح المشيدة قال تعال یٰ: 


مش ےر TE‏ ري بن ع سكا ووو عرض رب 
اومن اعض عن زكري وان لر معبشَه ضنکا وحشره, وم اقيم 


کے 
= 


عمل 46 طه: ٠٢١‏ 

لذا فليسكن القصور العالية» وليسكن البروج المشيدة» وليسير الذهب 
والفضة وليلعب بالطوابير ما شاءء وليسير المواكب كيفما آراد... إذا کان هو 
معرض عن الله فإن القلق واللہ يصاحبه والفزع وا وف یلاحقه وان الهم 
والغم والحزن يتبعه ویلازمه مادام أنه معرض عن اللّه؛ لأن السعادة بيد الله 
فهو الذي يملك السعادة» وهو الذي يملك الحياة الطيبة فهو الذي عنده المجد 
وعنده العزة وعنده السوّدد» فمن عبد الله واخلض لله آعزه اللّه واحیاه حياة 
طيبة وجعله يعيش سعيدًا في الدنیا والآخرة. 

إن أنوار السعادة الحقيقية هي في الحداية على الحق المبين والاستقامة على 
الصراط الستقیم» وطذا تجد أن أكثر من يفتقدون السعادة في حياتهم إنهم 
المحرومون من نور الهداية والمحرومون من التوبة والإنابة والاستقامة 
المحرومون من بر الوالدین» المحرومون من الشي- إلى الساجد والرَسُولُ الله 


۳7 
4 


ضل الله عليه ول بقول: ول ق فى شم الیل إلى امس اجد هار 


الباب الغالٹ ۱۱۹ 


الام یوم لام( . 
الحرومون من الصدقة با قال ہی 
کم ئک الگاس» . قال یزید. کا0 ابو انکر لا ظط 007 9 


هه سا 


بقّی و ولو کمکة أو بَصَلَة ' ون موی ا 
۳ ۳ لور 


اس رر اد عو الین عم وت فوم 
وھ 
سج دم اتی مين وب ©4 الرعد: ۲۸ 
من مسح راس ام » والرسول يقول: عَنْ سَهلِ بن سَعَدٍ 
قال. قا سول الله صل الله عله "20 آنا ول اليم في الجََة کهاتین)» 
نے رس 0پ ھ اا 
هؤلاء هم المحرومون حقّا من السعادة. 
وغٰذا لو نظرنا إلى مرض كتير من الناس ف هذا العصر لوجدنا أن أكثر 
ما يعانون منه إنه مرض الا کتتاب النفسي» مرض القلق والضيق عل الرغم 
من توفر کل وسائل الحضارة والرفاهية» التي يحتاجون إليها وتوفر کل الامور 
المادية والحياتية» لكنك تجده مكتئب نفسیا متغير داخلياء يعيش في قلق 


٦‏ رواہ آبو داود )١٦٥(‏ والترمذي (۰)۲۲۳ عن بريدة ضوع 
٢٦‏ رواہ البخاري ٤(‏ ۰ء ومسلم (۲۹۸۲) عن سهل بن سعد 7 -ء 
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ووهم وغم وضيق» لأنهم بعيدون عن طريق الهداية والاستقامة. 

ولهذا تجد أكثر من يعانون من هذه الأمراض مرض الضيق والاکتشاب 
النفسي هم الكفار حتى يؤدي بهم ذلك إلى الانتحار والعياذ باللہہ فقد ذکرت 
بعض الإحصائيات أن ذسبة من ينتحرون في روسيا يبلغ عددهم في السنة إلى 
خمسين ألف شخص ینتحرون» وهكذا قل في أمريكا وأرباء بل أكثر 
النتحرین في العالم إنهم في دولة السويد التي هي تعد من أغنى دول العالم لماذا 
هذا؟ مع أن عندهم كل مشتهياتهم ومتطلباتهم الإباحية والزنا والخناء 
والخمور وغيرها... التي قد يظن البعض أن السعادة فيها؛ لانهم ما عرفو اللّه؛ 
ولأنهم ارتكبوا ما حرم الله علیهم» فضاقت بهم أنفسهم وضاقت بهم الدنيا 
بما رحبت» وهذا اتصل رجل على أحد المغنين المشهورين في العالم في مكالمة 
مسجلة له فقال له: يا فلان أنت الآن مشهور عبر العالم وأغلب الناس 
يفرحون فيك» فبالله عليك هل أنت سعید بذلك؟ 

فقال: لا والله لم آشعر بالسعادة قطہ ولم أعرفها وإنما هي مظهرية فقط. 

فالسعادة الحقيقة ليست في الثراء والغناء» وليست في الشهرة والظهون 
وليست في أن ينال الشخص كل متطلباته المادية والحياتية» وإنما هي في أن 
يعيش العبد مع ربه ويلتزم بشرع الله وشرع نبيه عليه الصلاة والسلا» 
وأضرب لكم مثلاً على ذلك: 

هذا الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية سابقًا يقول في کتاب 
له بعنوان: «مهنتي کملك» وهو يكي عن نفسه في كلمة له حول السعادة: 


الباب الغالٹ ¥ 

يقول: اإننی أعتقد أنه من العسير جدًا إدراك السعادة فی هذه الحياة 
سواءً كان المرء ملكا أو إنسانًا عادیّاء ثم قال: ماهي السعادة بالنسبة للغالبية 
العظمى من الناس» قال: إنما الحصول على عمل متع وعلى راتب جید وأسرة 
لطيفة تسعد بها النفس والقيام بالرحلات من وقت إلى آخر وأن يكون له 
بعض الاصدقاء یقول: لقد نلت هذا کلت ولكن هل يعني حمًا أنني سعيد؟ 
لا آجد ذلك» ثم قال: نعم لقد كانت حياتي خصبة مليئة» ولربما لم یعرف 
مثلها إلا القلیل من الناس» ولکن لم آجد السعادة رغم هذا کله). 

ثم وصف حاله في شغله في العمل وتأخره في الغداء بسبب زیارات 
الاجانب له» وقلة لقائه باهله» وندرة اجتماعه مع أطفاله. 

ولکن بعض الناس قد يحسد الملوك والسئولین على ذلك» فهل علمتم 
حالتهم؟ 

إن السعادة الحقيقية هي في الاقبال على الله ولزوم طاعته مع أخذ 
النصيب من الدنیا وجعلها بلاغ للأخرة إن أصحاب الاستقامة هم السعداء 
وهم اللوك حمًا. 

هذا إبراهيم ابن آدهم الذي كان زا ےا في الدینا كان یلبس الصوف: 
(الشياب المرقعة) وكان لا بجد من قوته إلا ا خبزۃ الیابسےء كان يمشي- مع 
أصحاب له على نهر دجلة فأخرج كسرة خيرًا من جرابه وجعل يسكعها في 


: ل جیب ور رنہ 
9۷۲ 


الٹھر ثم أخذ يكلم أصحابه ويقول لمم: «نحن واللّه الملوك الاغنیاء لا نبالي 
على أي حال أصبحنا ولا أمسيناء نحن والله اللوك حقاء نحن والله الذي 
تعجلت لعا طيباتنا في حياتنا الديناه براحة قلوبناء ثم قال: اواللہ لو يعلم 
ملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الراحة لجالدونا عليها بالسیوف!'' . 


ما الذي جعلهم على هذا الحال من الراحة والسكينة والاستقرار النفسی» 
انه العيش مع هذا الدين» إنها الحياة مم العلم الشرعي» إنها الحياة مع الطاعة 
والعبادة لله وحدة اد شريك له. 

وطذا تأملوا معي هذا الكلام النفيس الذي يذكره ابن القيم ويصف به 
حال أحد السعداء بما لا يزيد عليه بالوصف يقول رحمه تعالى: «والاقبال على 
الله تعالى والانابة إليه والرضاء به» وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج 
بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش 
الملوك إليه ألبتة» وهو قرة عين المحبين وحياة العارفین» فمن قرت عينه بالله 
قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه باللّه تقطعت نفسه حسرات»!" . 

وقال ابن تيمية: ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل الجنة» ألا 
وهي العلذذ بطاعته وش کے وحسن عبادته). 


وقال لطلابه ذات مره عندما حبس وکانوا يأسفون عليه: اما يصنع بي 
(»رواه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۳۷۰) والبيهقي في «الزهد الكبير» (۸۰) 


والخطيب في «الزهد» .)١١5(‏ 
٦‏ «الوابل الصيب» (ص/۷٦ .)٥۸‏ 


الباب العالث ۳۲۳ 
أعدائي وأنا جنتي وبستاني فی صدري» أينما ذهبت فهي معي لا تفارقني» ثم 
قال: إن حبسي خلوه» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة). أي: يختلي 
بربه یناجیه ويأفس به» بل كان يقول: لو بذلت مغل هذه القلعة ذهبًا ما 
جزيتهم على ما تسببوا لي من الخير؛ لأنه تفرغ في حبسه لطلبه للعلم» والقيام 
بالعبادة» وفي صلة قلبه بربه كك فبلغ بذلك منتهى السعادة. 


وكان يقول أيضًا: المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره 


فا 


سم ص و 
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ولا دخل القلعة وسار داخل سورها نظر إليها وقال: طإفضرب بینٹر 
و باب باه فيه اد وطهزه, هن تب اماب 8 ا حدید: ۱۳ 

معنی كلامه: أي باطنة فيه العلم والتفرغ للعبادة» وظاهرها الانهماك في 
الدينا والانشغال بهاه على الرغم من أنه كان خلاف الرفاهية والنعيم» ومع ذلك 
هو من أطيب الناس عيضًا وأشرحهم صدراء وأقواهم قلا رحمه الله تعالى. 


فکلما زاد یمان العبد أحس بهذا الإحساس العظيم 


.)٦۸/ص( المصدر السابق‎ ١ 
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مأساة كثير من الناس اليوم 

ما جلب للناس الشقاء والعناء والحموم والغموم والأحزان إنه الفراغ 
وعدم الاشتغال بما ينفع في أمور الدین وفي أمور الدنيا المباح الحلال الطيب. 

فمن محطات السعادة أن لا تتركوا للفراغ دورّاء فالفراغ عن العمل بجلب 
لصاحبه التفكير. 

ولذلك تجد أكثر المنحرفين عن منهج الله إنهم أصحاب الفراغ؛ بل تجد 
أكثر الذين يقعون في الموبقات والمخدرات والملهيات والمنهيات والحرمات» 
إنهم أصحاب الفراغ الذين لم يكن لديهم أعمال دراسية مفيدة أو كدح 
لطلب الرزق» أو أي عمل في أي مجال تما هو مباح. 

بل إنك لتجد أكثر من وقع في القلق والضيق والاكتئاب والانهيار 
والانحدار إنهم أصحاب الفراغ فإذا بقي الشخص فارعا آتته اطموم والغموم 
وأتته الوساوس والهلوسة» التي لم يڪن يعهدها من قبل. 

فالذي ينشغل بما ينفعه في أمر دينه أو ديناه فذلك أفضل له من أن يبقى 
فارغا» يلعب به الشيطان. 

ولهذا يقول بلين جنس وهو أحد الأطباء: اقتلوا الفراغ بسكين العمل 
يضمن لكم أطباء العالم سبعين با مائة من الصحة. 

لأن الذي يبقى فارعًا يلعب عليه الشيطان ويوسوس له الشيطان حتى 
يفسد عليه دينه» فيسير مع الضائعين المنحرفين» ويفسد عليه عمله دنياه 


الباب العالث ۱۲۵ 
فیبقی تائهًا ضائعًا ساهيًا لاهیّا عياذًا بالله. 


حتى قال أحد المفكرين بعد انتهاء الحرب العالمية الغانیة: «العمل أو 
الوت» بمعنى أننا إذا لم نعمل في أي جال سنموت حتمّاء ستموت أفكارنا 
وطموحاتناء ستموت أراداتنا ستموت عقولنا وقلوبناء ولكن العمل يبعث فينا 
النشاط والقوة والحياة. 


وطذا لا رای عمر رجلاً ليس لديه عمل قال: «إني لأكره الرجل السبهلل)7" . 
أي: الذي لا عمل له. 

٦‏ 90+ صص ‏ 36لا 

سی ال تنک وسور وتوت سمش إل عل ی 
وش مت کے 3 العوبة: ٠٠١‏ 

وأعظم شيء يستطيع الانسان أن ینظم عليه عمله ویرتب عليه حياته 
إنها الصلاة» تجعل لك بعد كل فرض تؤديه عملاً تقوم به» بعد الظهر تجعل لك 
وردًا من القرآن» ثم تجعل بعد العصر کل يوم للقراءة والمطالعة» والمعرفة وبعد 
الغرب تدرس أولادك وأهلك» المهم تنظم آعمالك» إذا لم تعش النظام تعش 


صے 


١‏ ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة»» والزيلعي في «تخريج الأحادیث والاثار»» 
والعجلوني في «كشف الخفاء». 
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الفشا » ویوم أن تقرا تصل وتنمي 2 عقلك وتزداد معرفة وعلمّا» وتفکر في الحق 
لا فی الباطل وفي الخير ولا في الشس واللّه المستعان. 


الباب العالت ۱۳۷ 
فص مشوفي عن السعادة: 

ذکر بعض الکتاب أن رجلاً اشتدّ به القلق وتکاثرت به مموم والغسوم 
والأكدار والالحزان حتی ضاق به الدنیا وضاقت به نفسه» ما جعله ذلك لا 
يستقر في مأوه» فکان يخرج هائمًا من داره تارة» ثم يعود إليه تارة آخری»وذلك ما 
اعتراه من شدة الضیق؛ فحدثته نفسه ذات يوم: أريد أن أعيش حياة خصبة 
حياة مليئة حياة فارهة حياة جميلة حافلة بالأفراح والأمراح والبهجة والسرور 
والحبور» فقرر في نفسه أن يبحث عن الحياة السعيدة الطيبة فأخذ يفكر كيف 
السبيل إلى ذلك العيش المنيء المأمول» وأستهدى الناس إلى هدفة الرجو فقال 
له رجل إن السبيل إلى ذلك سهل وميسور. 

وهو أن تبحث عن أسعد الناس عیشًا وأحفلهم با یاة» واعمل مثله 
فانطلق الرجل يبحث عنه في الحضر تارة وفي البادية تارة أخرى» حتى جيء به 
إلى رجل يشهد لنفسه ويشهد له الناس أنه سعيد هانئ لم يعرف یوما كيف 
تضيق النفوس وكيف تحرج الصدور. 

فتأمل فيه فإذا هو رجل لطيف لا يملك سوى شوپ يغطي جسده 
وطعامه المعتادہ فعاد الرجل من سفره وهو يتدبر ما وجد ويتفكر فيما رأى» ها 
هو الق قد وضح أمام عينية ولم تعد السعادة في رأيه مشكلاً معضلاً. 
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فاتضح له من ذلك أن سر السعادة» إنما هو في قلة امحاجیات وتخفيض 
التطلبات والا کتفاء بالقلیل والرضی بما قدره الرب الجلیل كل 

عرف أن السعادة ليست في التوسع في ا مال والبیت والا کثار من العنوع 
في اللباس والطعام والشراب والتطلبات والحاجيات» وإنما الاکتفاء بنفسك 
وبما کتبه الله لك» رزقك غرفة تكفيك؛ لأن تأكل فیها وتشرب وتقراً فیهاه 
ورزقك یدین؛ لأن تصنع بهماء کفی بها نعمة. 


انظر ما أيسر السعادة! أن تعيش حياة بسيطة ساذجة متقشفة زاهده. 


آیسر السعادة: أن تقول لنفسك آلبس ملابس الشتاء في الصیف» 
وملابس الصيف في الشتاء وأسکن غرفة واحدة» وأصنع هذا وذاك بيدي» 
وآمشي إلى هنا وهناك برجلي» ولا تکثر على نفسك المتطلبات» والتفاکیر فیما 
هو بعید» ومستحیل أن تصل إليه» فتتعب نفسك بذلك. 

فيا أخي: إذا کان عبء الحياة ثقيلاً عل كاهلك فانفضه عن نفسك 
بكلمة واحدة وعزيمة واحدة: أنا أرضى بما کتب اللہ لي وأسلم لحكم الله 
ف ولا آتسخط ولا أجرع ولا أتأفف مما یُقدر لك» هي نفس واحدة في ملك 
اللہ وفي قبضته وتحت تصرفه وسلطانه» فهو الدبر ما والمتصرف فيها وهو 
الرزاق والكافي والمولي لها 3 

فلمّا الإرهاق وليمًا التعب فيما لا يقدر الإفسان أن يصل الیه» وانظر إلى 
الدينا بأنها زائله وذاهبة» وليس لي فيها مستوطن؛ وإنما هي عبور منها إلى 


الباب الغالكث ۲۹ 

غيرها. 

انظر كيف کان هذا الشخص كانت نفسه تتمزق إريًا من شدة ما كان 
يعانيه من تردد وحيرة» واضراب فما إن أحسن الرغبة في اعتزال تلکم 
التفاكير والاوهام والظنون» ورضي بقسمة الجبار فی وأقتنع + ذلك» طابت 
نفسه وأرتاح فؤادہ وهنئت عيشته بحمد الله رب العالمين. 

بعض الناس عنده ما يكفيه وما يسعه ويسع أولاده» وأهل بيته» ولكنه 
يتخلق أمورًا تحدر عليه عيشته وتضيق عليه حياته» فیذهب يتقاتل مع 
الناس على شبر من الأرض أو أقل أو أکثرہ أو ینظر إلى أمور تافهة فيس تعظمها 
ويعظمها ويكبرها أكبر من حجمها ويجعلها دیدانته» ليفسد ویکدر على 
نفسه وعل إخوانه السلمین عيشته وحیافہ فما هكذا اللياة م سننفض 
الجھل ونرفعه عن أنفسناء ونقهر آعدائنا: النفس وا حواء والشیطان الرجيم؛ 
فلا مبرر للانسان أن یقول: آنا أناء ليفتح انفسه مج الا للإفساد واطلوست» 
فالنفس لیس طا صدد تقف عندہہ وإنما كلما آعطیتها شيء نقلتك إلى شيء 
آکبرمنه» ولکن لنكن مع أنفسنا كما كان السلف الصالح» حيث قال عمر 
ابن عبد العزیز: "وجدت نفسي تواقة إلى كل شيء كلما أعطيتها شيء تاقت 
إلى ما هو أكبر منه» قال فأعطيتها الجنة" أي عَلِمَ بأن الدينا قصيرة» فاستمر 
واجتهد في طلب الجنة وطلب رضى لله وبن. 


فليكن لا الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ما كان عليه هؤلاء حتى ننل 


ار اه 
ای ج ر ص 


ما نالوا ونسعد كما سعدوا م8 ومد اللہ رب العالین. 


الباب العالت ۱۳۱ 


مهم © مه 


حتی لا تتطرق الأسر 
إن المحافظة على دوام الأخوة واستمرارية اجتماع أفراد الأسرة لأمرٌ هام 
للغاية. 


نين ھا ا اا ر و ابھرارتد ا غ رع من فتے اا 
الإلمية على من یشاءء وذلك لما فيه من البركة والخير» ومن الصآزر والتاخي 
والألفة والحبة والتعاون على إصلاح أمور الدين والدنيا. 

ولا کان هذا كله يحصل في التماسك والاجتماع لا بد وأن يحصل لهذه 
النعمة من محاربین وحساد» ومفسدين هذه الأخوة وطذا الاجتماع. 

وكون هذا الحاسد أو المفسد غير مقبول في إفساده بالطريقة المباشرة» فإنه 
يأتي بالإفساد بالطريقة الغير مباشرة» وذلك بادعائه وزعمه أنه يريد الإصلاح 
والنصح والإرشاد» فيأتي باسم النصيحة وعن طريقها؛ لكي يُقبل شره وافساده 
وسمومه على من يريد أن يفرق بینهم» وهو يكِنٌ بداخله الحقد والحسد والغل 
على من يمليه عليه ويعبئه به فیأتی إلى هذا ويقول: إن هذا أخوك ظالم أو باغ. 
وما تركك وشأنك» و.. و.. و.. إلخ. يسعى بالنميمة والافساد حت يفرق الجمع 
ويشتت الشمل» وذلك المسكين المتلقي والمملى عليه لا يشعر بمكره وكيده له 
وحسده وغله عليه وعلى أهل بيته معه؛ فأحببت أن أقدم بعض النصائح المهمة 
والوصايا العظيمة التي إن أخذ بها الشخصء تکون عوئًا له في أن يُدرك مكر 


بسنا 
من يريد أن يمكر به وكيد من يريد أن يكيد به: 

الوصية الأولى: اعلم أخي الكريم أنك في هذه الحياة مبتلى ولا بد وهذا 
أمر محتوم على الخلق جميعًا فمنهم من يُبتلى في نفسه» ومنهم في ماله» ومنه من 
يبتى ا 0 ارہ ۲ بولده» ومنهم..» ومنهم..» إلخ. 

ولكننا دُعينا أن نواجه هذا الابتلاء بالصبر والتحم لل والاحتساب 
والاسترجاع؛ فالصبر ويصحبه الصمت وهو أعظم آمر یستطیع العبد أن يحتاز 
به ويتعدى الصعاب ويفوز ويظفر وينجح عند الابتلاء ليكون ثمنه الجنة 
قال الله: وما یلها الا الذِينَ صَبَدُوأ4 [فصلت: .]٥٣‏ 

وطذا جاء عند الإمام مسلم من حديث ابن عباس ره أن الي 
27 قال للأشجع بن قیس: افيك خصلتین جبهما اللہ الحلم 
والأناة). 

وقد سئل حكيم العرب الأخنف بن قيس عن الم فقال: «صبرك على ما 
اوک کرت 

وجاء عن عروة بن الزبیر آنه قال: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عرًا 
ی 

فالعاقل بحذر أن یندفع أو یقدم إلى آمور تڪون عاقبتها اخسران» بل قال 
1 ی---ْٰ ,1ھ" 2 ود غه رم 
الله تعالى: #وَكْدَلِكَ جَعَلتا لعل تى عدوا من أَلْمُجْرمِينَ وک بِرَبَكَ هَادِيًا 


۳9 


وَنَصیرا4 [الفرقان: 4۳۱ وقال تعالى: «وآضبر جم رَبَكَ فَإِنَّكَ بأغییتا4 


الباب العالت ۱۳۳ 


[الطور: 4۸]. أي: نحن ابتلیناك بذلك ونحن نترقب وننظر إليك ماذا ستعمل 
حال الا بتلاء. 


مک فٹکے و کے 

رَبك 7 [الفرقان: ۰؟]. 

لیأتی بعد درجة الصبرء العفو عمن أساء إليك وتعدی عل حقك» وتعمد 
الظلم والجور لينال منك قال الله: طوَِنَ اَلساعَةً له فأضفح الد 
خْتَمِيلَ4 [الحجر: ۸۰ء أي: ما دام أن الدنيا بأكملها زائلة وأن هنالك آخرة 
فلا أسى ولا حزن لما يحدث ويجري» وانما عفوٌ وصفح وتصافي وتسامح؛ حق 
يأخذ العبد مقابل ما بذل من عفو وصفح الجزاء من ربه عز وجل؛ قال رسول 
الله صعهمر: (ا روا ت رمواء اغفروا يغفر لكم). 

وجاء عن أبي آمامة AS‏ 7 اسي صان ووسر قال: یت بو 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك ا مراء وان كان محمًا). 

هذا ضمان إلهي ووعد رباني لمن ترك الأخذ بالانتقام وان كان على حق 
فيما يسعى إليه» وطٰذا لما علم الصحابة والصابعون بهذا الفضل من الله 
والإكرام والجزاء منه سبحانه وتعالى حرصوا كل الحرص على أن يتعاملوا بهذ 
المعاملة الحسنة مع الآخرين» ولو كلفهم ما كلفهم من إزعاج وضيق وحرج في 


۱ پوس وش یں 
: 3 اج ب :لب ر 
١‏ 


وهذا الإمام أحمد لجا کان يدرس طلابه فدخل عليه رجل فسبه» والإمام 
ساکت» فزاد في السب» والإمام ساکع ثتال اد الحاضرين: هلا رددت 
علیه؟ فقال: إن رددت عليه فأين القرآن» والله يقول: ودا خَاطَبَهُمُ 
لْجَهِلُونَ ال سَكمَاكه [الفرقان: .]٦٦‏ 

ویصحب هذا العفو كظم الغيظ» وهذا له عند الله من المنزلة الرفيعة 
والمكانة العالية ما لا يخطر ببال» قال رسول الله صَأَللكعلََوَمَلر: امن كتم غیظا 
لو شاء الع تیه ما دعاه اللہ يوم القيامة حتى يخبره من ا حور ما شا 
آي: هو قادرعل أن يأخذ بحقه لکنه کتمه من أجل الله فیکرمه الله بهذا في 
وقت احتیاجه إلى ذلك» بل قال الرسول صَوَس: (فما زاد اللہ عبدًا بعفو 
إلا عرّاه من کف غضبه ستر الله عورته». وفي ا حدیث الآخر: امن کتم الله 
غيضه ملا الله قلبه رضی». لأن من کتم غیضه یکون قد غلب نفسه وقهر 
شیطانه صاحبه وأرضى ربه فجازاہ الله بهذا الجزاء وأكرمه بهذا الا کرام في 
ذلك الیوم الشدید حره یوم یتعب الناس وینصبون. 

وأضرب لحم مثالا واحدًا في هذا الباب لصحابي جلیل ألا وهو الحسن 
بن عل رنه ليكون لنا قدوة حسنة في ذلك» هذا الحسن بن عل وَلَدْعَتَعَا 
کان لا غلاما فاعطاه جر ۶ لیصب علیہ الماء ضا وبینسا هو کذلك اذ 
سقط الابریق على رجل الحسن» فنظر الغلام إلى وجه احسن فراه قد تغیں 


٦‏ رواه الترمذي» عن معاذ بن جبل رلرهْعن وهو حسن. 
7 الجرة: ابریق فيه ماء. 


الباب العالت 
غيظي» فقال الغلام: لوَالْعَافِينَ عن آلاس)» فقال الحسن: عفوت عنك» 
فقال الغلام: رال 0 أَلْمُحْسِنِينَ4 1 عمران: ۶ فقال احسن: 
فبمثل هذه المواقف آخلد الله ذكرهم وأسعد حياتهم وبشرهم بالجنة قبل 
أن یموتواء فهذه هي عين السعادة والله. 
جعلني الله وایاکم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه وينعمون باتباعه 
والعمل به. 


Nv ۱‏ 0 نکی ل 
: 1 اجا ن لب 
۱۳۹ 


دلیلک إلى تحميق السعاده مع إخوانت 

الانسان قد یری في بيته ما بغضبه» ویسمع ما يؤذيه» ويؤله ولو ثرد 
الاساءة بمثلها لعاشت الأسر في ص سراعء وال هنا: هو أن تقابل الاساء 
بالاحسان لتعیش الأسر فی آمان ومن کشت هی اه او ولدہ او وه 
رضي خلقًا آخر وخطأ الیوم يصلحه غدّاء فمن حاد عن هذا كدر على نفسه 
وأهله. 
فإن هذا يؤدي بالشخص إلى ما لا حمد عقباہہ هذا الأحنف بن قيس لا جاء 
إليه رجل فخاطبه وعنفه فقال له: لئن قلت واحدة -أي: سببتنی مرة-قال: 
لتسمعن عشرًا-أي: لرددت عليك عشر مرات-فقال اللأحنف-وهو حكيم 
العرب-: لئن قلت عشرًا لا قسمع مني واحدة. 

قال الشاعر: 


قالوا سكت وقد أوذيت قلت لهم إن كواب لاله القے سے 

فالصمت عن جاهل أو مق شرف أيضا وفيه لصون العرض إصلاح 

آما تری الأسد تخشی وهی صسامتة والكلب لا يخشي وهو نباح 
تالصيك هذا فضا ول او لصا هة ضرق مض واه ]5 لو عفن الد 
لربما استفحل الشر وازداد فعند ذلك يصعب معالجته واصلاحه ولهذا قال 
النبي صل الله عليه وسلم: امن صمت نجا). 


اباب العالث ۱۳۷ 
٣٣٦‏ آن العار لا تطفاً 0'۶ كنا 


ا 
من پلاقے النسار بالسار یز دها فسا إطفائے یغضسدوا حعالا 
اح ات فا أعطنى عدله وخذ من اعتدالا 


إذا دفم الشے العظیم ماله تحصل شر ثالث وتولذا 

وأمست دواع الشے ذات تزلزل مديد وسار الشے ف الاس سرمدا 
فالحليم لا یویر العاطفة على العقل عند سماع حادثة أو أمرًا مهولا» فالبعض 
قد يسمع مع امرأته أو من ولده أمرًا فيتعاظم ویکبر في نفسه فيندفع اندفاعًا 
جنونيًا واندفاعًا شیطانیًاء فربما يقع فی الواقعة وفي الأخير یتبین عدم صحة 
الكلام فیفسد أكثر ما يُصلح. 
ولو صبر وتأنی لما حصل من هذا شيء وهو وقت قصير يصبر ويجاهد نفسه على 
الصبرہ وإذا به يزول ما في صدرہ من الغيظء والحمد للّه رب العالمين» فلا 
يقولن أحد: آنا ما عندي صبرء وأنا سريع الغضب والانفعال» فنقول له: النبي 

صل الله عليه وسلم يقول: «إنما الصبر بالتصبرہ والحلم بالتحلم». أي: ما أحد 

ولد صبورًا ولا حليمًاء وإنما هذه الغريزة موجودة في الکل» ولكن بالمجاهدة 


SI‏ ان 
2 
للنفس والدعاء بأن يرزقك اللہ الصبر وا حلم تنال هذا بحمد الله رب العالمين. 
قال الشاعر: 


تصبر تصبر وان مسك الضر في ساعة فلا تعجلن فالله معك وأنت عبده في كل ساعة 


ولا تعاقب في حال الغضب حت وان كان مستحمًا للعقوبة» بل أجل حق 

یسکن الغضب-لعکون العقوبة بمقدار الاساءة لا بمقدار الغضب. 

وطذا قال الي صعیَوسر: اليس الشدید بالصرعةه ولکن الشدید 

الذي يملك نفسه عند الغضب). متفق علیه. 

فهذا الحبي صله یوس کونه بشما فقد کان فیه غريزة الغضب» لکنه با 

ترى كيف كان يصرفها وأين كان يجعلها؟ إنه لم ينتقم لنفسه قطء فلم یضرب 

و ی و راو جو و 

قالت عائشة رَوَدَلَنَعَتْهَا: «وما انتقم رسول الله صل الله عليه وسلم لنفسه الا 

O ا‎ 

فأين نحن من نبينا عليه الصلاة والسلام؟! 

وعن عائشة وَصِدَنَدعَنْهَا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صل الله 
7 فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم 

السام واللعنة قالت» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مهلا يا عائشةء إن 

الله يحب الرفق في الامر کله»» فقلت: يا رسول اللہ وألم تسمع ما قالوا؟ قال 


الباب العالت ۱۳۹ 


رسول الله صل الله عليه وسلم: ١قد‏ قلت: وعلیکم( . 

هذه هي مدرسة البي صَلله یوار 

وهذا يقول اللہ تعالى: وا 0 ی امه ولا ارت دقع الى هت وت 
إا اَی بَبْتَكَ وَيَيْتَهِْ عَدَوَةٌ کت ول میم [فصلت: 4۳۶ فإذا دفعت 
السيئة بالحسنة انعکست الأمور وتحولت من الشر إلى الخير وأصبح ذاك 
العدو الذي كان يريد لك الشر يريد لك الخير» لكن إذا قوبلت السيئة بمثلها 
فكيف سيحصل الإصلاح ومن أين سيأقي الخير؟ فينبغي أن نعي ذلك وندرك 
ذلك جيدًا: 

فأحلم الاس عاقل لس الجرح وابتسم 
والأمر الهم هنا: الحذر من النمامين الذين يسعون فی تهييج الأمور وتصعيدها 
من أجل إقامة الفتنة بين الناس وأن نقف في وجوههم بالحكمة لا بالاستجابة 
لدعواهم ومتطلباتهم» بل وبالنصح طم. 

با پ وو م 
رنه دخل عليه رجل من الساس فقال له: إن فلائًا شتمكء فقال: تلك 
صحیفته فلیملاها بما شاء. 


( رواه البخاري (5 1۰۲) ومسلم (۱۱۵ ۲). 


١٠ 


فلم يتفاعل ولم يتسرع بالحكم عليه أو الانتقام منه. 
وعن جبير بن عبد الله قال: شهدت وهب بن منبه وجاءه رجل» فقال: إن فلانًا 
يقع فيك. فقال وهب: أما وجد الشيطان أحدًا يستخف به غيرك؟ قال: فما كان 
بأسرع من أن جاء الرجل فرفع مجلسه وأكرمه (". 
أي: أن الذي ينقل الكلام لغرض الإفساد بين الناس بُعد من رسل إبليس - 
عيادًا بالله- فاحذر أن تكون عوئًا للشيطان على إخوانك. 
وجاء رجل إلى الإمام الشافعي فقال: إن فلائا يتكلم فيك فقال: إن صدقت 
فأنت نمّام وان كذبت فأنت فاسق(" . 
وقال رجل لحكيم: فلان يشتمك» فقال: لقد رمانی بسمهم فلم یصبنی» فلما 
حملت السهم فغرسته في قلبي . 

هكذا کان السلف الصالح حكماء مع المتقولين والثرثارين» حتى قال 
أحد الصالحين: لا تخبرني عمن يكرهني أو يتكلم في؛ اتركني أضحك وأضحك 
مع میم 


بل کان النبي صل الله عليه وسلم یقول لاصحابه: الا یبلغنی آحد من 


© رواه الإمام کر في «الورع» 2 ۲ (٦‏ وابن انی الدنيا في «الإشراف في منازل الأشراف» 
رقم )۹٤(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (71/5): ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم» 
.)١ ٦/٤/(‏ 

6 متی تكون لحوم العلماء مسمومة؟» (ص/۲۱‎ ٢١ 


الباب العالث ۱:۱ 
أصحابي عن آحد شیٹا فإني أحب أن آخرج إليكم وأنا سلیم الصدر)7" . 
فلما سلمت الصدور؛ عمرت بالإيمان والتقوى والرجاء في الله والطمع 
فيما عندہء ولکن إذا خالط بشاشتها الشحناء والبغضاء ودخل الشيطان 
ليفسد فيها ويلعب كدر صفوها وعكر مزاج أصحابها. 
ولا يظن أحدنا أن الدنیا جنة ليس فيه مکدرات ولا منفصات» ولکن 
بالعمل بالاسباب يحصل الخير» فأرح نفسك ولا تكلفها فوق طاقتهاء ولا 
الحكمة البالغة في ذلكء واللّه الستعان وعليه السکلان ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلى العظیم. 


٦‏ أخرجه أحمد (۲/ ۸۷۳) وأبو داود (4۸7۰) والترمذي (۰)۳۸۹۳ (۳۸۹۷)ء عن ابن 


مسعود ضرعت من طريق الولید بن أبي هشام» وهو مجهول. 


۱ پوس وش یں 
: 3 اج ب :لب ر 
ET‏ 


من ا معلوم أننا كلنا بش وأن كل البشر مجبولون على الخطأ والتقصير» كما 
صح ذلك عن نبينا صل اللہ عليه وسلم: اکل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون»(" . 

فقد يخطوع الشخص ولکنه لا بری أنه قد أخطأء بل أحيانًا قد يبتدئ 
بالخطأء لكنه لا يشعر أنه قد أخطأء ما لقلة فهم منه» أو لقلة إدراكه لأبعاد 
الأمور؛ لأن الناس يتفاوتون في الذكاء والفهم والادراك وهذا کثیرا ما يحصل 
من الأبناء خصوصًا الذين هم في سن الطيش أو حتى من كبار السن الذين هم 
بعيدون عن العلم والمعرفة التامة بأحوال ونواميس الحياةء ولكن ما أجمل أن 
نلتمس هم الاعتذار فان هذا من أفضل لمساتنا السحرية لكل القلوب؛ لأن 
منزلحك كأب أو أخ أكبر يجبرك على أن تقبل الناس على ما هم عليه مع بذل 
النصح لهم حتى قال عمر: «إذا رأيت من أخيك خطأ فالتمس له عذرا» فان لم 
کد له عذرا فقل: لعل له عذرا لا أعلبہ''. 

فاذا رأیت من أخيك زلة أو مصيبة أو حاثة فعليك أن تعالج الأمور 
وتحسن وترفق به كما تحب أن يُرفق بك ویجسن إليك» وأن تلين لأخيك؛ 
خصوصًا إذا كان هذا الأخ الذي حصل منه الخطأ والتقصير في حقك من 


۳ ۳ 


© رواه أحمد (۲۷۰۳/۰) والترمذي (۲۷۰۳)ء وابن ماجه (۰)4۳۷۰ عن أنس رصع 


٦‏ تقدم. 


الباب العالث E‏ 
الأقارب أو الزملاء في العمل أو الدراسة» فهذا أولى وأحق أن يعامل بمثل هذه 
المعاملة الحسنة؛ لأن الخصام هنا لا يُطاق من كلا الطرفين حتى قال أحد 
الحکماء: الا تخاصم من تعاشر بالضرورة). 

فالخصام هنا لا يطاق؛ لأنه لا يمكن ابتعاد واحد عن الآخر بضرورة 
اللقاء اليوي في العمل المشترك أو السكن أو الجوار: فزمیل العمل أو السکنی 
أوالجوار المسمى برفيق الوجه» هذا لا يمكن الابتعاد عنه؛ لأنه إن حصل 
هذا كان تأثيرًا على العمل أو الدراسةء بل حتى على أخلاق الصداقة بفعل 
العقلبات النفسية والظروفية فالحفاظ على الصداقة هنا مهم جدًا حت لا 
يتسبب في فقدها وانقلابها إلى عداوة» واللّه المستعان. 


أنت في نعمت وأنت لا تشعر 

في ظل وجود إخوانك معك وبني عمومتك وأقرباءك واجتماعك معهم؛ 
هذا يعد من سعادة الرء» خصوصًا إذا کان هذا الاجتماع يقوم على التعاون على 
البر والتقوى والاصلاح في آمور الدين والدنيا ويسوده التعاطف والتناصح 
والتآزر على ما فيه الخير والإحسان» فهذا لا يعرف قدره إلا من فقده» وطذا 
كثيرًا ما حث النبي صلی اللہ عليه وسلم أمته ويبين طم أن الخير كل الخير هم 
في اجتماعهم وجمع كلمتهم على ال حقء كما قال صا6ا وس ايد الله مع 
ا لماعت( . 


وقال في الحديث الآخر: «عل یک بالجماعة وإياكم والفرقة» فان 


الشيطان مع الواحد وهومن الاثنين آبعد0(". 


فاجتماع كلمة المسلمين على ا حق المبين وعلى اضدی المستقيم هذا مر 
مهم للغاية» بل ومطلوب لما يحصل من جراءه إقامة دينهم ودنياهم وعزتهم 
ومكانتهم وحفظ أمنهم واستقرارهم» ولكن هناك أمر مقدم على ذلك وأولى 
من ذلك ألا وهو أخوة أخيك من أبيك وأمك الذي هو شقیقاك» والذي يحصل 
بسببه ترابط الأسر واجتماعها وتحقيق الخير لما في الدنيا والآخرة» فكوني 
أطرق هذا الباب ألا وهو باب الترابط الأسري؛ لأهميته في أوساطنا؛ لأن 


١‏ رواه الترمذي )١١77(‏ عن ابن عباس یت 


کت 


٥‏ رواہ الترمذي )۲۱٦٢(‏ عن ابن عمر رمع 


الباب العالت ° 
الشيطان حريص عل تفريق الصف واختلاف الکلمة وقشتیت الاسس كما بين 
ذلك نبينا في الحديث فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب » ولكن في التحريش بینهم( . 

وطذا تجد بعض الأخوة إذا تلقّى نصيحة من أخيه الأكبر أو حتى من أبيه 
أو أمه آقام الدنيا ولم يقعدها وجعلها عليه عتابًا وضرب لتلك الكلمة ألف 
حسابه وكأنه سقط عليه جبل؛ ویژوطا في عقله على كيف ما آمل عليه 
الشيطان» ولو كانت من غير قريبه» ربما لم يبالي بذلك» وهذا من عمل 
الشيطان يريد أن پُفسد الأخوة ويفرق الأسر ویشق ويصدع الصفء وإلا فهي 
كلمة إن كان فيها خير قبلته وان کان فيها شر كما تزعم فدعها وشأنهاء وکسا 
يقال: كلمة شلتها الريح. أو سقطت في البثر. ودعك من الوساوس والصآأویلات 
الفاسدة» فينبغي أن تتحمل ما لم يوافق هواك ومرادك وأن تعلم أن أخوك ما 
نصحك وأخذ بيدك إلا لأنه يحب لك الخير وأن تکون على الصواب» ولولم 
يكن كذلك لتركك ولم يعاتبك وجعلك كبقية الناس» لكن لمحبته لك 
وحرصه على اصلاحك جعله ذلك يعاتبك على أخطائك ودفعه ذلك إلى 
توجيهك ونصحك فلهذا لا ينبغي أن تستهين بالأخوة أو أن تسيء الظن بهاء 
فالأخوة غالية غالية لا يعرف قدرها وثمنها إلا من ضيعهاء وطذا انظر ماذا قال 


م 


الله لنبيه موسى عليه السلام: تشد عَصّدَكَ بأَخِيِكَ4 [القصص: ه"]. 


00( رواه مسلم (۲۸۱۲). 


۲۱ یت رئش روب 
۳:1 


فقيمة هذه الأخرة لا یعرف قدرها الا عند النواشب والاحتیجات والسوزال» 
آخوك الذي هو من لحمك ودمك. 


وذکر بعض الکتاب قصة: أن مجموعة من الناس في إحدى القری الريفية 
كانت طم بثر يدوية يشربون منها ویسقون منها آنعامهم وفي ذات مرة حصل 
آمر مهول ألا وهو كلما آنزل آحدهم دلوه ليدلي الاء رجع حبلة بلا دلو 
فاجتمع أهل القرية یتحدئون عن ذلك ویقولون: ربما آنها مسكونة بایان ثم 
اقترحوا أن ینزل أحدهم إلى قعرها لینظر ما الأمر فأشاروا إلى آحدهم أن ينزل 
إلى قعرها وهم يمسكون بالحبل الذي عليه؛ فقال: لن أفعل حت يحضر أخي 
ليمسك معكم الحبل» فطلبوا آخاه ثم ُنزلوہ وهم جميعًا آخذين بالحبل الذي 
نزل عن طريقه» فلما نزل وجد في إحدى زوايا البثر قردًا يفك الحبال التي على 
الدلی فأخذ برقبة القرد وصاح بهم أن ارفعوا الحبل؛ فبينما هو يصعد على 
الدلو إذ رأوا القرد معلق في يده» فظنوا أنه شیطان» فأفلتوا بالحبل الذي هو 
معلق به» وولوا فارين» ولم يبق آخذ بالحبل إلا آخوه من أبيه وأمه» حتی صعد 
إلى حافة البثر. 

هكذا الأخ يكون سندًا لأخيه عند النوائب ورکّا له عندما یتخل عنه 
الناس» ويتركه الاصحاب» اداع السوء وان آبدوا لك ٹا ما ضيبي فلابد 
أن یتخلوا عنك یومّا ما لکن آخوك هو الذي لا يتركك في حياتك ولا حتى 
بعد ماتك» وطذا آقول حتی وان حصل الخلاف فهذا آمر طبيعي وهذه سنة الله 


الباب العالت ۱:۷ 
في خلقه» ولکن تبقی الأخوة والعشرة التي دامت لعقود من القرون نذکر 
خيرها ونتجاوز ونعفو عن شرها حتى قستمر وتدوم وتبقی» لننعم بها ونسعد 
في هذا الزمان من العمر القصير وکما یقال: رعی الله من تجملء والسعید من 
آسعد غيره» يحبهم ويحبونه؛ والله الستعان. 


۱۶:۸ 
إضاءة 
الإيمان بالله يذهب اموم ويزيل الغموم وهو قرة عين الموحدين وسلوة 
الصابرين» لیکن شعارك دائمًا: اما مضى فات» وما ذهب مات ما هوآت 

آت» فلا تفکر فيما مضی؛ فقد ذهب وانقضی) 

واترك المستقبل حت یات ولا تجعل همك غداء فإنك إن أصلحت يومك 
العجز والكسلء ما ذهب فات ولن تستطيع أن تدركه» فلا تتضج والمؤمل 
قيب ولك الساعة الق أنت فیهاه نکن ابن يومك ولا تكن ابن أمسك أو 
الآخرةہ فكن من أبناء الآخرة ترتاح الدنيا والآخرة» ولا تكن من أبناء الدنيا 

حياتك واحدة فقط» فلا تکدرها وتقصرها بالأحزات وتذكر الآلام 
والأوجاع» فلا أحد يستطيع أن يسلم من منغصات حت لوعاش وحيدًا في 
زاس جبل؛ لن الا مجبولة عل ذلك» لکن بایمانك تتغلب فل هاضري 
لك فيها ويتيسر لك كل خير فيهاء قال الله تعا ی: ومن د يتن أله عل فر من 
نے سرا [الطلاق: ٤]ء‏ وقال سبحانه: ولو ۳1 5-5 عليه آن الوا 
سخ أو آخرجوا من رگم ما قعل إلا قلیل مهم ولو نم فعلواعا 
عون پی۔ لگن خَیرا هم رَد کبیا ودا اتیتهم من لا أَجْرا عظیتا 


الباب الغالث ١‏ 


© وَلَهَتَيْتَهُمْ صِرَاطًا تَقِيمًا»# [النساء: ٦٦ء .]٦۸‏ 


چ ۳3 


ال « وَلَقَد تَعْلَمْ نك یَضیق ۶ نز بت يَقُولُونَ © سیخ 
1 " 0 عق اتب ا 
۷ ء. 


و 4 


وقال سبحانه: ط إِنَّ لین قاوا رین الله ف افو رل علبهم 
لْمَليِكَهُ الا تافو ولا روا یروا بآ هن لى کنشم توعدو [فصلت: 
]. 

أي: لا تخافوا ما تقدمون عليه من بعد ماتکم ولا تحزنوا على ما 
ا )00 
تخلفونه وراءکم'' 

فالاستقامة على الدين أمان لصاحبها ما يخشاه أو يخافه أن الله سيتولاه 
ويرعاه بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. 


20 ررتفسیر الطبري» (۰ 251 -55020)), 


نصائح ذھبیہ 
یعاملك الناس بما تعاملهم به وکما تدین تدان» وبقدر ما تعطی تأخذ: 
حتى وان جفا عليك أخيككء فانك تتقبل ذلك بروح التسامح والعفو. 


- إنك إن أحسنت إلى الناس احتفوا بك» وان جضوتهم جفوك 
حقوقهم. 
واعلم أنك إن أحسنت وأكرمت الناس فانما أكرمت نفسك وان آهنتهم 
أهنت نفسك فاختر لنفسك ما تحب؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 


- اترك لنفسك خط رجعة» فإذا خاصمت أحدًا في أمرء فاترك 
للصلح موضحًا؛ فإنك لا تدري بالعواقب» واجعل هناك إمكانية 
الاه ولا تکتر اعدا فان آلف صديق قلیل وعدو 
رواحت کر 

- إن اتخاذ أي شخص عدوًا انشغال للفكر وتحدیر للخاطر 
ويكني هذا ضررا» وما من أحد إلا يتلافى الأخطاء بكلمات 
وعالج الخصومة أول الطريق قبل أن تتعاظم فعند ذلك يصعب 
بمُعا لھا 


الباب العالث ۱۱ 

- لا تظهر التحدي لأحد من الناس بل إذا ذُكر لك غلط صدر 
منه فأظهر له أن الامر قريب وآن ما بیننا من روابط وعلاقة 
أعظم من أن يكدره موقف. 

= إياك أن تتوعد آحد سوه لأن معنی هذا نك مصدر خرف 
وإزعاج ولن يأمن من جانبك أحد فعند ذلك تصبح عدوًا بينًا 
تهدد أمن الناس واستقرارهم ولکن ادع إلى السلام والمحبة 
والتالف. 

- لن یصفو لك آحد فاقبل الناس على ما هم علیه. 

- تقبل الناس وسامح وتحامل ولا تشترط شروطاصعبة في قبول 
الناس أو صداقتهم فانك لو طبقت هذه الشروط على نفسك 
ربما ما آفلحت. 

- لا تواثر العاطفة على العقلء فما أكثر الذين ستعملون العاطفة 
خوصًا عاطفة ا مرأة أو الطفل فینجرون وراءها ویندفعون اندفاعا 
جنونيًا إلى آمر ربما لا أساس له من الصح ثم بعد ذلك یندمون. 


الله هو ا خالق الرازق» وهو التفضل على عباده یعفو عنهم یغفر هم وأنت 


پںاب ۱۸۷۱۷۱ ۷۱۷۱۷۸۳۷۰۱۷ 
7ھ 
o۲‏ 


- حول أعداءك إلى أصدقاء فالمهارة واللياقة تقتضيان أن تجعل 
العدوضديقًا بمد الحسور معه والصالة آما تحویل الصدیق إل 
عدو فهذه قمة الغباوة والحمق. 

- تصرف بعقل ومسئولية وبابتسامة أوهدية أو كلمة طيبة أو 
ترسل رسائل اجابية مخصمك علّه آن یعود د ا سا من 
غوائل عداوته فتنام قریر العین مطمثنًاء استل من نفس عدوك 
الضعيفة بلطفك وفی النهاية أنت الرابح السعید بحمد الله رب 
العالین. 

- الیاۃ ملیتة بالنغصات ولابد» فقد یشکو الشخص من آخیه أو 
من جاره أو من قریبه» بل ربما من والدیه» وهذه هي طبيعة ا لحیاۃ 
فمن لم یتعامل بال حكمة والصبر والصابرة ساء حاله وتکدر 
عيشته فالوالدان إذا لم يكن منهما الخالفة فکیف ستحقق 
الطاعة؛ لأن الطاعة هما لا تکون الا في حالة مخالفة الرآي 
معهما» فاحتسب لتثاب الآجر من ريك آما إذا توافق ال ای 
معهما فأي طاعة هنا ستکون وکلما کان الشخص من الله قرب 
وأعرف كلما هانت عليه الصاعب والتاعب وطذا قال أحد 
العارفین: امن رطب لسانه بذکر الله لن یتعب من جفاف 
الحياة). 


وهذا من !کرام الله للعبد الصالح ألا يبالي بما يجري حوله من نواميس 


الباب العالت or‏ 
تعاطا اما أذ يقرل پ9 "و 
وهذا يقول الغا 
لیس بخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في راس ال 
عن ابن عمر رم عن السبي هر قال: «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم آجرا من المؤمن الذي لا بالط الناس 
ولا يصبر على أذاهه»7". 
فالضد لا بد في هذه الحياة کائتّا من كان. 
** الحياة لا تعطينا كل ما نريد هي أقدار شئنا أم أبينا 
فلنرضى بالواقع الذي قدر الله لا تأقي الأمور على قدر 
حملك وإنما على قدر سعيك اليها. 
*٭ في قلب كل إنسان نبته صالحة إن سقاها بخير تفرعت 
وصنعت له بستاناً وان سقاها شر فسدت و افست 
نفسه واخوانه ما حوله. 


8 لا تعمل الطاعة تخلصاً وأعملها مخلصاً في أدائها. 


٦‏ «السحر الحلال في الحكم والأمثال» (ص/۹۷). 


© رواه ابن ماجه» وصححه الألباني. 


١+ 


#* قال الحسن (لقد أدركت أقواماً ما كانوا يفرحون على 
شیم من الدنیا آقبل ولایتا سفون غل شيء مھا أو 
جر لهي كانت آهون نی أعينهم من التراب ) 
جمیل أن تصمت في وجه من ینتظر منك ا خصام 
كما أنه جمیل أن تضحك في وجه من ینتظر منك البکاء. 


الباب العالث هه ١‏ 
كلام من ددر 

ويغنيك عن الدنيا مصحف شریف» وبيت لطیف؛ ومتاع خفیف؛ وكوز 
ماء ورغیف» وكوب نظیف. والعؤلة ملكة الافکان والدواء كل الدواء فى 
صيدلية الاذکان وإذا أصبحت طائعًا لربك» وغناك في قلبك» وأنت آمن في 
سربك» راض بكسبكء» فقد حصلت عل السعادة» ونلت الزيادة» وبلغت 
السيادة. واعلم أن الدنيا خداعة» لا تساوي هم ساعة» فاجعلها طاعة. 

ازن لأجل دنيا فانية؟! أنسيت الجنان ذات القطوف الا اَی 
واللہ ربك؟! آتبکی والله حسبك؟! 

الحزن يرحل بسجده والبهجة تأتي بدعوة. 

قلت: فكيف لشخص يطلب السعادة في دنيا فانية دخل إليها باکیّا ورحل 
منها مبکیّا عليه» فأنى له السعادة بين بكائين» فالدنيا أحقر من أن يفرح 
الشخص على شيء فيهاء أو يحزن على شيء فات عليه منها بجوار جنة عرضها 
السموات والأرض فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


ليعلم کل واحد منا بأن اللہ یل خلقه في هذه الحياة وأوجده لحدف واحد 
وغاية واحدة ألا وهي إقامة عبوديته وواحدانيته قال الله تعالى: 
یحو لاد ون ©4 انریا ه 

ورتب سبحانه على إقامة عبودیته ووحدانيته» رتب على ذلك السعادة 
الأبدية السرمدية في الدنيا والآخرة. 

فمتى انحرف الناس عن هذا السبيل وعن هذا ادف الذي خلقه الله 
من أجله فلا بد أن يجد عكس ذلك ألا وهو الشقاء والعناء والضيق واطم 
واحزن. 

وهذا قل لي بربك كيف يجد الانسان العاصي التمرد على ربه كيف يجد 
الضیق والضنك عندما رکب العصية والخالفة. 

فالذي یسمع الأغاني لا بد أن يجد بعدها الضیق والضجر والذي یقع في 
الفواحش كذلك والذي يشرب الخمر» والذي يزني ویقتل والذي یقطع الصلاة 
ویعیق والدیه» والذي والذي... كل هؤلاء یعانون بعد ارتکابهم الخالفة من 
حرج في الصدر وضیق في النفوس. 

ماذا؟ وقد کانوا قبل ذلك یتلذذون بممارستهاه لاذا؟ هذا التحول من لذة 
إلى حسرة ومن فرحة إلى حزن وندم وبكاء وعویل؛ لأنه انحرف عن السار 
الذي خلقه اللہ من أجله؛ ولأنه وسم نفسه في غير ما خلقها الله له. 


الخاتمة ۱5۷ 
حتى أنك تتسأل لماذا يبكثر الانتحار في الب لدان الإباحية والفجور 
على الرغم من توفر کل متطلباتهم المادية» وأنهم يفعلون ما یشاژون» 
ويصنعون ما يريدون» لاذا ملوا هذه الحياة» بهذا الشكل وفضلوا لأنفسهم أن 
يتخلصوا منها؟ 


تجد الإجابة في قول الله تعالى:مَالَتَالَ: « ومن عرش عن ری 
3 ثر سک تہ کرت مز 3 كن © 4 طه: ٢١‏ وفي قوله 


لأنهم أرادوا الدينا ونسوا الآخرة فكان هذا هو نهاية حاطم حتى أني 
سمعث بل وقرأث عن أحد كبار المهندسين في العالم» أنه بنی جسرًا عظيمًا ألا 
وهو جسر إسطنبول الذي یربط بين قارتين آسيا وأرباء وهذا الجسر۔ يعبره في 
اليوم الواحد مئات الآلاف من السيارات والشاة» وفي أثناء افتتاحه الجسر 
ألقى بنفسه من أعلاه» فذهبوا إلى غرفته في البيت فإذا بورقة مكتوب عليها 
لقد ذقث كل شيء في الحياة» فلم أجد لها طعمّاء فأردت أن أذوق طعم الموت. 


کا یا ری ابفری۔ پشرپ 
ال 


طبعًا هذا الرجل کافراء فالحياة بدون معرفة اللہ وبدون معرفة دینه 
وشرعه حياة جوفاء حياة تافهة حياة لا قيمة لما. 

هؤلاء ما عرفوا طريق السعادة» أنها طريق الاستقامة اطداية والالتزام ما 
عرفوا طريق الجنة -أعني جنة الدينا- التي يقول العارفون عنها: امن لم يدخلها 
لم يدخل جنة الآخرة). 

قال الله تعالى: ط ول عَرَهنَا لم © 4 عد: + فأهل الطاعة 
هم الذين يجدون لذة العبادة فهم يتنعمون ويسعدون بهاء كما أن غيرهم يشقى 
ويبأس ويتعس بغيرها. 

فهم بجدون لذة الإيمان في حياتهم وطعمه في قلوبهم وحلاوته في أفئدتهم 
وصدورهم» وطذا قال أبوسفيان ذات مره لأصحابه يومًا وهويحكي لمم عن 
حال أحد المسلمين الذي ثُتل في العركة» قال لما کان أحد المسلمين في به ض 
المعارك فجاءه سهم غائر» فوقع السهم على قلبه فصاح الرجل قائلاً: فزت ورب 
الكعبة» يقول أبو سفیان: فوقفث أمامه متعجبًاا بأي شيء فان أفاز بالالم؟ 
أفاز بالوت؟ أفاز يخسارة الأهل والأولاد ومفارقة الأصحاب والأحباب؟ بأي 
شيء فاز؟ هنالك شيء أعظم من الديناء وما الحياة الدنيا كمائَالَتَاك: « وما 


لك لذت 2 ES‏ جد اذه كت الد اجب 
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الأعظم الذي من أجله ينفق المنفقون ذلك الشيء الأعظم الذئهن أجله 
يسترخص المرء عنده ودونه كل شيء إنه حب الله وحب رسوله دينه وشرعه. 
هذه هي الحياة التي الناس بدونها أموات وهي الور التي بدونها الناس 
يعيشون في جار الظلمات وهي الشفاء والناس يعيشون بدونها في الاسقام نعم 
إن المحب لا يكاد أن يجد مع محبوب أي ألم أو أي وجع بل بالعكس يهون 
الالم ويهون الوجع عندما يعلم أن في صبره رضاء للمحبوب فيتلذذ بالألم 
ويتلذذ بالسهر من أجل أن يرضى عليه المحبوب ولقد کان هذا دأب الصالحين 
في قيام الليل عند تصطف آقدامهم بين يدي خالقهم فلا يتعبون ولا ینصبون» 
بل یتلذذون ويقولون: إن الناس أموات ولو مشوا على أقدامهم ولو تنفسوا 
أنوفهم يدخلون الدنيا ويخرجون منها وما ذاقوا ألذ ما فيها فعندما يُسألون وما 
ألذ ما فيها فیکون جوابهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. 
فالسعادة كل السعادة تكمن في الامتثال الكامل لأمر الله وأمر رسوله 
واجتناب نهيه ونهي رسوله تکمن في الاتباع لا في الابتداع؛ وفي التمسك لا 
في التهتك في الاتباع للحق ولا يضرك من خالفك لا في مسايره الناس على 
أهواءهم في الاصلاح ما بينك وبين الله وما بينك وبين خلق الله ل بل 
تكمن في تحقيق العدل لا في الظلم وفي الرحمة لا في القسوة» في تحقيق الأخوة 
الدينية لا الأخوة الحزبية المقيتة المذمومة في الشريعة» تكمن في طاعة 
الوالدين والقرب منها لا العقوق هما والبعد عنهما في تقبيل يد أم رؤوم وأب 
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حنون في القیام يخدمتهاء والتذلل بین آیدیهما» آما أن الشخص یبقی طائعًا 
لروجته عاقّا لامه مقریّا ولا مبعدّا لابیه» عاط ا بصاحبه متنکرا لات 
ويريد أن تکتمل له السعادة فهذا محال في البدیع قیاسه. 

فاللّه الله أن نعيد النظر في حیاتنا وأن نعید النظر فی آنفسنا كيف نحن 
مع ربنا ومع معاملاتنا مع إخواننا حتى تکمل لنا السعادة ویتحقق فینا ا شیر 
ویدوم وتستقیم لنا الحياة ویطیب لنا العیش في الدنیا والاأخری. 

هذا وأسأل الله ينفعني بما کتبته وجمعته وأن یجعل ذلك ذخا لي 
ولوالدي إلى يوم الدين» كما أسأله 44 أ 
يثيبه الخير المثوبة ويجزيه خير الجزاء وأن يبارك فيه» وفي ماله إنه سميع قريب 
جیب الدعوات وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وص حبه وسلم والحم د لله 
رب العالمين. 


من قام بطباعته وأعاد نشرہ أن 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه/ 
عبد الجليل بن حسن بن عبد الله العرقى الحلة 
1ت يداز ات بج رق ضا اله 
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